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 شكر وعرفان
م، والصلاة والسلام على نبيه الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان مالم يعل    

 الأكرم، وآله الطيبين الذين خصّهم بعيّبة العلم. وبعد:
الذي  أ. د. عادل نذير بيري أتقدم بوافر الشكر والعرفان لإستاذي المفضال    

تحمل كثيراً من الأعباء في تفضله وإشرافه على هذه الرسالة، والذي لم يدخر 
، فما برح يقرأ وينقد بتتبع وحرص شديدين،  جهداً، أو إرشاداً علمياً، وبخلق   عال 

، فجزاه الله أحسن جزاء المحسنين.  للارتقاء بهذا العمل البسيط لمستوًى علمي راق 
رئيس قسم  لأستاذي الفاضل والمحترمويسرني أن أقدم فائق الشكر والامتنان    

 اللغة العربية، ولأساتذتي الأفاضل في قسم ،أ. د. ليث قابل الوائلي اللغة العربية
و أ. م. د.  أ. د. جنان الجبوري، و أ. د. خالد الخزرجي، منهم: أخصّ بالذكرو 

الذين سامة العبيدي، أ فلاح الحسيني، و أ. م. د. حيدر العامري، و أ. م. د.
أعانونا على المضي في طريق العلم، وبفضلهم وصلنا لهذه المرحلة، وأسأل الله لهم 

شرفني أن أقدم وافر الشكر لجميع أساتذتي في قسم اللغة داد. ويالتوفيق والس  
 العربية/ جامعة كربلاء على ما قدموه لنا من جهد وتعب في هذه المسيرة.

لعائلتي التي وقفت إلى جانبي بكل حب ولا يفوتني أن أقدم شكري واعتزازي    
 القائمينولا سيما  كل فرد قدم يد العون والمساعدة مهما كانت بسيطة،وتشجيع، ول

لنا من جهدهم الثمين  ي الشبكة المعلوماتية لما قدموهنشر الكتب العلمية ف على
الذي وفر لنا جهداً ووقتاً كبيرين، ولا سيما في توفير مجموعة من المؤلفات غير 

ولهم مني دعوة  المتوفرة في متناول الأيدي، وفي الظروف الحرجة التي مررنا بها،
 في كل أمورهم.   دادالس  في ظهر الغيب بالتوفيق و 
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تعددت الدراسات لقوانين اللغة عامة، ولاسيما القوانين الصوتية، ولعل السبب      
المستوى الصوتي هو  هو ما تحمله من أهمية كُبرى في دراسة النسيج اللغوي، لأنّ 

 أول مستويات الدراسة اللغوية.

والقوانين الصوتية كثيرة إلّا إنّ هذه الدراسة ركزت على أكبر ثلاثة قوانين      
وأعمها في اللغة، إذ إنّ هذه القوانين هي الأكثر انتشارًا، وشيوعًا، وتأثيرًا في اللغة. 

مهيد، ومتبوعة بأهم ما توصلت وقُسمت الدراسة على ثلاثة فصول مسبوقة بمقدمة وت
 إليه من نتائج.

سباب التي دعت الى اختيار هذا الموضوع والعقبات لى الأإفي المقدمة  تتطرق     
ة، وشمل التمهيد كتابالبها في  نت، وأهم المصادر والمراجع التي استعنيالتي واجهت

هذه بعض المفاهيم الأولية التي تخص موضوع الدراسة. وكل فصل من فصول 
الدراسة تعرض لمفهوم القانون المدروس، ومن ثم التطبيقات العملية له في كتاب 

 ه(.734الرعاية لمكي بن أبي طالب القيسي )ت

وحُدد الفصل الأول لقانون الخفّة والثّقل، ويُعد هذا القانون أكبر القوانين      
سعي وراء الصوتية وأعمها، حيث تنضوي تحته جميع القوانين الأخرى، لعلة ال

السهولة والتيسير في عملية النطق، والاقتصاد في الجهد العضلي المبذول أثناء هذه 
العملية، فكل الظواهر الصوتية تحدث سعيًا وراء هذه العلة، إذ إنّها تسلك أسهل 

 السُبل للوصول للهدف المنشود.

القوانين  أمّا الفصل الثاني فحُدد لقانون القوة والضعف وهو أيضًا من أكبر     
الصوتية تأثيرًا في اللغة. وأمّا الفصل الثالث فحُدد لدراسة قانون الشيوع وكثرة 
الاستعمال في اللغة. وتُعد هذه القوانين الصوتية الثلاث، هي أكبر القوانين وأوسعها 
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في اللغة. وخُتمت هذه الدراسة بأهم ما توصلت إليه من نتائج، وهي أنّ علماء 
كانوا هم الممهدين والمؤسسين لدراسة الأصوات اللغوية وقوانينها، العربية القدماء، 

ه(، ولا 393ه(، وابن جني )ت581ه(، وسيبويه )ت541وفي مقدمتهم الخليل )ت
سيما علماء التجويد وفي مقدمتهم مكي القيسي، الذي استقى معلوماته ممّن سبقه 

ور الذي لعبته الأصوات في من علماء العربية الأوائل الذين أشاروا إشارات جليلة للد
التركيبات اللغوية في ثنايا مصنفاتهم، فضلًا عن تجربته الشخصية في الإقراء، فكان 
كتاب الرعاية عملًا علميًا ربط فيه بين ما وضع علماء اللغة من دراسات نظرية، وما 
يطبقه علماء التجويد في قراءة كتاب الله العزيز.
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 الذي خشعت الأصوات له، والصلاة والسلام على محمد خير خلقه، الحمد لله     
 وبعد: وعترته الطاهرة من آله.

المستوى الأول من مستويات  ولأنّهعلم الأصوات من العلوم اللغوية المهمة،      
فإنّ دراسة الأصوات تُعد الخطوة الأولى في الدراسة اللغوية، الدراسة اللغوية، لذا 

اسة أصغر وحدة لغوية، وهي الصوت الكلامي )الفونيم(، والذي بدوره لأنّها تشمل در 
يُعد المادة الأساس في تركيب البنية اللغوية، وله الدور الأساس فيما يطرأ عليها من 
تغييرات تركيبية ضمن الظواهر اللغوية )القوانين الصوتية الصُغرى( من إبدال 

 مماثلة والمخالفة في القوانين الصوتية. وإعلال وإدغام... الخ، والمتمثلة بظاهرتي ال

ومن أول الأسباب ولعله أهمها التي شجعتني لخوض غمار العربية، ولا سيما      
علم الأصوات، هو شيوع اللحن في النطق بالعربية، وتفاخر المتكلمين بإقحامهم 

لغة القرآن الألفاظ الدخيلة إلى لغتنا العربية، فالحفاظ على سلامة اللغة واجب، لأنّها 
الكريم أولًا، ولأنّها هويتنا ثانيًا، ولأجل الحفاظ على الكتاب العزيز ونطقه بصورة 
صحيحة واضحة، وسلامة لغتنا العربية العظيمة من اللحن، لم يكن من علماء 
العربية القدماء الأفذاذ إلّا المحافظة على هذا المعين الثر عن طريق الحفاظ على 

ا أحببت أنّ أدرس أحد المصنفات الأولية في دراسة قوانين اللغة، القوانين اللغوية، لذ
ولا سيما القوانين الصوتية، وهو كتاب )الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة( 

ه(، وهو من أولى المصنفات في علم التجويد 734لمكي بن أبي طالب القيسي )ت
دم القرآن الكريم عن طريق النطق الذي له صلة وثيقة بعلم الأصوات، والذي بدوره يخ

 الصحيح للأصوات وفق ما تقتضيه القوانين الصوتية.
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وهذا البحث الذي نقدمه يشمل قطوف من بستان جهود أحد علماء العرب      
الأفذاذ، وأقدم مؤَلَف وصل إلينا في علم التجويد، وعلاقته بالقوانين الصوتية، وعلى 

طالب في عدة دراسات، إلّا أنّها لم تتناول الرغم من دراسة جهود مكي بن أبي 
القوانين الصوتية بشكل دقيق ومفصل، وعن طريق هذه الدراسة أحاول البحث عن 

: ما هو مفهوم القانون الصوتي؟ وما هي القوانين ، وهيإجابة لبعض التساؤلات
الصوتية الكبرى؟ وهل أصلّ مكي للدرس الصوتي عن طريق تأسيسه قاعدة لهذه 

 ين الصوتية؟القوان

 والهدف الذي أسعى إليه في هذه الدراسة يتلخص في:     

وبيان حقيقتها وأثرها في اللغة عن طريق الكشف عن القوانين الصوتية،  -5
 كتاب الرعاية.

إبراز ما حقّقه مكي القيسي من أفكار صوتية، وما وصل إليه من حقائق   -3
 وية. علمية في  أهمية القوانين الصوتية في الدراسة اللغ

أمّا طبيعة الدراسة فكانت دراسة ) استقرائية وصفية تحليلية(، وسار البحث وفقًا    
 لخطة كانت كالآتي:

استهللتُ البحث بمقدمة متبوعة بتمهيد وثلاثة فصول، ولكل فصل مبحثين،      
وتطرقتُ في التمهيد لمجموعة من المفاهيم الأولية التي تخص الدراسة، إذ كان لزامًا 

عريف بنبذة عن القوانين بصورة عامة، والأصوات ومخارجها، ومن ثم القوانين الت
الصوتية التي تخضع لها البنية اللغوية، ثم نبذة عن كتاب )الرعاية( موضوع البحث، 

 ومؤلفه مكي بن أبي طالب القيسي.
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فحمل عنوان )قانون الثّقل والخفّة(، وهو أكبر القوانين  أمّا الفصل الأول     
ووفقًا لهذا - وتية وأشملها، كونه أكثر القوانين الصوتية انتشارًا وتأثيرًا في اللغةالص

لأنّ العلة الكبرى في جميع هذه القوانين الانسجام والتآلف  -كان ترتيب الفصول
الصوتي الذي يتمتع به نسيج اللغة العربية، ولتسهيل عملية النطق، والاقتصاد في 

هذه العملية، وتكوّن هذا الفصل من مبحثين، الأول  الجهد العضلي المبذول أثناء
حمل عنوان )مفهوم الثّقل والخفّة(، وشمل المعنى اللغوي والاصطلاحي للثّقل والخفّة 
وآراء القدماء والمحدثين من علماء العربية في هذا المفهوم، والمبحث الثاني تضمن 

 (.الخفّة نوان )قانون الثّقل وتطبيقات قانون الثّقل والخفّة في كتاب الرعاية، وحمل ع

أمّا الفصل الثاني فحمل عنوان )قانون القوة والضّعف(، وتكوّن من مبحثين     
أيضًا، حمل الأول عنوان )مفهوم القوة والضّعف(، موضحة معنى القوة والضعف لغةً 
واصطلاحًا، والثاني بعنوان )قانون القوة والضعف(، وشمل تطبيقات كتاب الرعاية 

والحال نفسها في الفصل الثالث إذ إنّه حمل عنوان )قانون الشيوع وكثرة له. 
الاستعمال(، وكان المبحث الأول بعنون )مفهوم الشيوع وكثرة الاستعمال(، وتضمن 
معنى الشيوع لغةً واصطلاحًا، فضلًا عن المفهوم العام له عن طريق آراء علماء 

ثاني حمل عنوان )قانون الشيوع وكثرة العربية القدماء منهم والمحدثين، والمبحث ال
الاستعمال( وتضمن تطبيقات كتاب الرعاية لهذا القانون. واختتمت الدراسة بأهم 

 النتائج التي توصلت إليها. 

واستعنت في هذه الدراسة بمجموعة من المصادر والمراجع المهمة في هذا      
ه، ومؤلفات ابن جنيّ الصدد، وفي مقدمتها )العين( للخليل، و)الكتاب( لسيبوي

)الخصائص، والمحتسب، وسرّ صناعة الإعراب(، أمّا المراجع ففي مقدمتها 
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)الأصوات اللغوية( د. إبراهيم أنيس، و)دراسة الصوت اللغوي( د.أحمد مختار عمر، 
و)أثر القراءات( د. عبد الصبور شاهين، و)الدراسات الصوتية لعلماء التجويد( د. 

المؤلفات في علم التجويد، وغيرها الكثير من المصادر  غانم قدوري الحمد، من
والمراجع التي أثرت هذا البحث، فضلًا عن مجموعة من الأطاريح والرسائل 

 الجامعية، والبحوث المنشورة في المجلات.

ودُرس الدرس الصوتي عند مكي بصورة عامة في عدّة دراسات، ودُرست القوانين     
وث منها: )الجهود الصوتية للإمام مكي بن أبي طالب الصوتية في مجموعة من البح

القيسي( للباحث عباس السّر، )القوانين الصوتية الكبرى في اللغة العربية( د. عادل 
د. عبد اللطيف مطيع، وكذلك )القوانين الصوتية في اللغة  -إبراهيم أبو شعر

ت من هذه الدراسات من خلال كتاب سيبويه( د. إبراهيم إبراهيم بركات، وأفد -العربية
كثيرًا، ولا سيما )دراسة القوانين الصوتية الكبرى(، إلّا أنّها درست القوانين الصوتية 

 في اللغة العربية بصورة عامة، لا عند مكي القيسي خاصة.

أمّا المعوقات فأولها صعوبة الموضوع، كونه اختص بدراسة الصوت، الذي      
ين، فضلًا عن الظروف التي عايشها العالم يتجنب خوض غماره الكثير من الباحث

أجمع، والظروف الخاصة بالباحثة لرقود والدتي في المشفى عدّة شهور، ومن ثم 
 وفاتها )رحمها الله(، ممّا أدى إلى تأخري في إعداد هذه الدراسة وإتمامها.

ها، وتحليلأن أكون قد وفقت في عرض هذه المادة  -تعالى -وختامًا أسأل الله     
وأسأله العفو والمغفرة عن أي تقصير، والصفح إن أخطأت ولم أُصب، وأن يكتب لي 

 الأجر ويسدد خطاي إنّه حميد مجيد.
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 مفاهيم أولية

كلمة " وهو (1)""الأصول، الواحد قانون وليس بعربي في اللغة:يُراد بها  نينقواال       
    .(2)سريانية بمعنى المسطرة"

ه( القوانين في العلوم عامة، 339ت أمّا في الاصطلاح فقد عرّف الفارابي )     
"القوانين في كل صناعة أقاويل كلية أي جامعة ينحصر في كل واحد منها  فقال:

أشياء كثيرة مما تشتمل عليه تلك الصناعة وحدها حتى يأتي على جميع الأشياء 
 . (3)"التي هي موضوعة للصناعة أو على أكثرها

ه( فقد عرّف القانون قائلًا: "كلي منطبق على 858ت وأمّا الشريف الجرجاني )     
جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه، كقول النحاة: الفاعل مرفوع، والمفعول 

 .(4)منصوب، والمضاف إليه مجرور"

دمة منها ما ذكره في مق (5)مصطلح القوانين في عدّة مواضع ابن جنّيذكر و      
خصائصه عند حديثه عمّن خاض غمار النحو أو امتنع في قوله: "... وبادي 

، وكذلك ما ذكره في حديثه عن صوت التاء قائلًا: (6)تهاجر قوانينه وأوضاعه..."
                    .(7)"واعلم أن للتاء ميزانا وقانونا يعرف به من طريق القياس كونها أصلا أو زائدة"

                                 

 .311/ 53واللسان،  .5813/ 8الصحاح، (  1)
 .437الكليات، (  2)
 .9( إحصاء العلوم،  3)
 .545( التعريفات،  4)
 .353 -339 -317/ 5ينظر: الخصائص، (  5)
 .3/ 5م. ن، (  6)
 .581/ 5، صناعةالسر (  7)
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وانين تطلق "في العرف العلمي على الأصول العامة التي تبين ارتباط وكلمة الق     
الأسباب بمسبباتها والمقدمات بنتائجها اللازمة، أو بعبارة أخرى التي تنبئ بحدوث 

 .(1)نتائج معينة لازمة إذا حدثت أسباب خاصة وترجع النتائج الحادثة إلى أسبابها"

، منه ما هو مفهوم، ومنه ما هو غير حيط بنا من كل جهةفهو ي: الصوتأمّا      
ت  مفهوم، و ورد في معجمات اللغة في معنى الصوت ودلالته أنّه "صَوّت يُصوّ 

ت، وذلك إذا صَوّتَ بإنسان فَدعاه. وَيُقَال:  صاتَ يَصُوت صَوْتًا تصويتًا فهو مصوّ 
ا، والجميع فهو صائت، مَعْنَاهُ: صائح. وَقد يُسم ى كلُّ ضَرْب من الُأغن يات صَوتً 
نسان وغير ه" وتُ، صَوْتُ الإ   .(2)الْأَصْوَات. وَرجل صَيّ تٌ: شديدُ الصوْت... الص 

أمّا في الاصطلاح: فهو" كل لفظ حكي به صوت، نحو: غاق، حكاية صوت       
. وهو (3)الغراب، أو صوت به للبهائم، نحو: "نخ" لإناخة البعير، و"قاع" لزجر الغنم"

لهواء تحدث بسبب تموّجه بالقرع أو القطع يحملها الهواء إلى الصّماخ "كيفية قائمة با
 .(4)لا لتعلّق حاسّة السّمع بذلك الصوت" فيسمع الصوت لوصوله إلى السامعة

، (5)ويعرّف ابن جني اللغة على أنّها "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"      
خلد الإنسان من مشاعر وأحاسيس  ولمّا كانت اللغة هي أداة التعبير عمّا يدور في

وخواطر، إذن هي وسيلة التواصل الإنساني، بمعنى الصوت الكلامي، وينص 
ه( على "أن الكلام مبني من الحروف، والحرف مُوَل د من 753العماني )ت 

                                 

 .54( علم اللغة،  1)
 .14/ 3. واللسان، 314/ 5. وينظر: الصحاح، 518/ 53( تهذيب اللغة،  2)
 .38التعريفات، (  3)
 .594. وينظر: التوقيف، 5199/ 3كشاف الاصطلاحات، (  4)
 .37/ 5( الخصائص،  5)
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، ولأنّ الحرف موَل د من (1)الصوت، فأول ما يجب علينا تبيينه والكشف عنه الصوت"
ت الكلامية تمثل "الجانب المادي والعملي للغة، وهي؛ أي الصوت فإنّ الأصوا

الأصوات، تعد الوسيلة الأساسية والجوهرية التي يعتمد عليها المرء في بناء الصرح 
. لذا فإنّ الصوت اللغوي يُعرّف بأنّه "أصغر وحدة منطوقة مسموعة (2)اللغوي العام"

نطق بها إلا من خلال مقطع يمكن الإحساس بها عند التحليل اللغوي، ولا يمكن ال
 .(3)يكون فيه الصامت مصحوبًا بالصائت، أو الصائت مصحوبًا بالصامت"

وعلم الأصوات يعد علم قديم متجدد، قديم كونه أحد العلوم التي تقوم عليها أية      
إذ صنّف  ،لغة، وتعرض له القدماء في مصنفاتهم وفي مقدمتهم الخليل بن أحمد

، وسيبويه أيضًا نجد المباحث (4)ها في مقدمة معجمه )العين(أصوات العربية وبوب
، وابن جني الذي عُدّ عبقري (5)الصوتية حاضرة في كتابه ولا سيما في باب الادغام

جوانب، عدّة ، فقد عرض للحروف وحلّلها من (6)علم الأصوات، وفيلسوف العربية
ات )الجهر، والهمس، وقام بترتيبها ترتيبًا هجائيًا، إذ عرض لها من حيث الصف

والإطباق، والاستعلاء... الخ(، ودرسها صوتيًا، وذكر ما يعتريها من حذف أو إبدال 
أو زيادة، وتطرق إلى الظواهر الصوتية من إدغام وإشمام وإمالة... الخ، وشرحها 

ومتجدد لأنّه فرع من فروع علم اللغة الحديث الذي  .، وغيرهم(7)وبين كيفيتها وأهميتها
جاوز تأسيسه مطلع القرن العشرين على يد اللغوي السويسري دي سو سير لا يت

                                 

 .48( الكتاب الأوسط،  1)
 .58النوري،  لد. ( علم الأصوات 2)
 .39( دراسات في علم الأصوات،  3)
 وما بعدها. 74/ 5( ينظر: العين،  4)
 .53( الكتاب،  5)
 .53شر، د. كمال بل( علم الأصوات  6)
 وما بعدها. 3/ 5( ينظر: سرّ الصناعة،  7)
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م(، ودرسه من العرب المحدثين: د. إبراهيم أنيس، ود. كمال 5953 – 5814)
"الصوتيات من العلوم التي قفزت كمًا ونوعًا  بشر، ود. تمام حسّان، وغيرهم، إذ تُعدّ 

ث المتطور "لم يتمثل في أي فرع من . إذ إنّ مظهر علم اللغة الحدي(1)في هذا القرن"
فروع علم اللغة مثلما تمثل في علم الأصوات بمناهجه المتعددة ووسائل بحثه 

و تُعد  ،(2)المختلفة وبآلاته وأجهزته المتطورة التي يستخدمها الآن في ميدان الدراسة"
الأصوات اللغوية هي "الآثار السمعية التي تصدر طواعية واختيارًا عن تلك 

عضاء المسماة تجاوزًا أعضاء النطق، وهذه الآثار تظهر في صور ذبذبات معدلة الأ
وموائمة لما يصاحبها من حركات الفم بأعضائه المختلفة، مثال هذه الأصوات في 

 .(3)العربية: أصوات الواو، والألف، والياء"

وجملة كبيرة من أصوات هذه اللغة يقع بعضها من بعض موقع التناظر أو      
لتقابل. إذ إنّ هناك أصوات تصدر من مخرج واحد إلّا أنّها تختلف فيما بينها بسمة ا

أو بأخرى، حيث تجعل كل صوت من هذه الأصوات صوتًا مستقلًا له دوره في 
. وهذا ما أكده مكي بن أبي طالب (4)تركيب المقطع أو الكلمة، وفي دلالتها ووظيفتها

فات اتفاقًا تامًا في قوله :" وربما اجتمع من عدم اتفاق الحروف في المخارج والص
للحروف صفتان وثلاث وأكثر، فالحروف تشترك في بعض الصفات، وتفترق في 
بعض، والمخرج واحد، وتتفق في الصفات والمخرج مختلف، ولا تجد أحرفًا اتفقت في 
، فلا  الصفات والمخرج واحد، لأنّ ذلك يوجب اشتراكها في السمع فتصير بلفظ  واحد 

                                 

 .3( الصوتيات العربية،  1)
 .57( دراسة الصوت اللغوي،  2)

. ومعجم علم 559. وعلم الأصوات لد. كمال بشر، 54( ينظر: دراسات في علم اللغة،  3)
 وما بعدها. 553الأصوات، 

 .591 -597( ينظر: دراسات في علم اللغة،  4)
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ه( قوله في اختلاف المخارج 374. ونقل عن المازني )ت (1)يُفهم الخطاب منها"
"قال: ولو كانت المخارج واحدةً، والصفات واحدةً، لكان الكلام بمنزلة  والصفات، إذ:

 .(2)أصوات البهائم التي لها مخرجٌ واحدٌ، وصفةٌ واحدةٌ لا تُفهم"

العلوم لها قوانينها الخاصة ، وما ما هو حال باقي على نحو  واللغة، أي لغة     
الذي "يوضح طبيعة التغير الذي أصاب  القانون الصوتييهمنا في هذا البحث هو 

إنّ القانون الصوتي هو "المعيار  إذ، (3)أصوات لغة ما عبر مراحل زمنية متباعدة"
الذي ينظم العلاقة بين الرموز الصوتية والتجاور بينها وارتباطها بعضها ببعض 

ل تكون الوحدات اللغوية، وما ينشأ عن هذه العلاقة من تماثل صوتي أو تغير خلا
أو إنّ القانون الصوتي هو "الأنظمة . (4)أو تبادل أو حذف أو إضافة أو غير ذلك"

والبنود التي يسير في ضوئها الدرس الصوتي وبخاصة الموازنات النطقية لبعض 
وتسجيلها ليتسنى للغويين إجراء  الأصوات في أكثر اللغات، وذلك لرصد الظواهر

 . (5)جرد شبه متكامل للغة الواحدة، أو موازنة باللغات الأخرى"

وعدّ اللغويون في وقت ما أنّ تغيرات أصوات اللغة نتيجة قوانين صارمة أطلقوا      
وهو أصغر  -عليها )القوانين الصوتية(، و وفقًا لهذا المنظور فإنّ الفونيم الواحد 

في سياق صوتي معين، في لغة معينة، لا بد أن يلحقه التغيير نفسه   -ةوحدة صوتي
. وقد ثبت إنّ (6)في كل كلمات تلك اللغة دون استثناء إلّا ما يحدث نتيجة القياس

                                 

 .551اية، ( الرع 1)
 .573( م. ن،  2)

 .531( معجم علم الأصوات،  3)

 .51( القوانين الصوتية )بحث(،  4)
 .97( المعجم المفصل،  5)
 .571. وأسس علم اللغة، 341( ينظر: دراسة الصوت اللغوي،  6)
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القوانين الصوتية لا تشبه قوانين الطبيعة، لوجود عدد من العوامل غير المنظورة تؤثر 
تؤدي إلى  عليهو كثُرت هذه العوامل، و في عملية تطور الأصوات، سواءً قلّت أ

 .(1)استثناءات في التطبيقات اللغوية لهذه القوانين الصوتية

لعل أول مَن نبه إلى فكرة القوانين الصوتية من المحدثين اللغوي السويدي و      
م أشار فيها إلى مجموعة 5898(، في دراسة نشرها في عام 5931أكسال كوك )ت 

ل من فاعلية هذه القوانين، مثل اختلاف نسبة تردد الكلمات أو من العوامل التي تقل
"ليست قوانين عامة شبيهة بقوانين علم  هي القوانين الصوتية، و (2)الأصوات في اللغة

الطبيعة أو الكيمياء ... فمن المعروف مثلًا أن القوانين في العلوم الطبيعية، تصدق 
يار الكهربائي، إذا وقع تحت ظروف دائمًا بقطع النظر عن المكان والزمان، فالت

معينة، سوف يحلل الماء إلى أوكسجين وهيدروجين، في أي مكان وفي أي زمان... 
أما قوانين الأصوات فليست لها هذه الخواص... أنّها تشير إلى أن صوتًا معينًا قد 
تطور إلى صوت آخر بذاته في فترة كذا وفي لغة كذا، تحت ظروف معينة ومحددة 

 .(3)ا دقيقًا"تحديدً 

هي تغييرات تركيبية تحدث عند تجاور الأصوات في  القوانين الصوتيةوإنّ      
المماثلة أو المخالفة أو القلب المكاني خاصة، وهي  عبرالسلسلة الكلامية، ويتم ذلك 

 إذتحدث بصورة سريعة للصوت عند دخوله في تركيب  بينه وبين أحد أصواته تنافر، 

                                 

 .43. واللغة، 383( ينظر: المدخل إلى علم أصوات العربية،  1)
 .341 ( ينظر: دراسة الصوت اللغوي، 2)
 .53، وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي، 43، وينظر: اللغة، 59 -58( التطور اللغوي،  3)
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من الأصوات المطبقة والتي هي: تُبدل طاء إذا كان فاء الافتعال إنّ تاء الافتعال 
 .(1)(ظاءالو  ،طاءالو  ،ضادالو ، صاد)ال

"التغييرات التركيبية مشروطة بالتركيب ومحدودة به، فما يكاد  هذه وتكون     
الصوت يخرج منه حتى يسترد شكله الذي كان فيه، فتاء الافتعال تعود تاء بمجرد 

ها من أصوات الإطباق، كما أن بقية تاءات العربية تظل هي هي من أن ينزع ما قبل
 .(2)غير تغيير"

 وأهم القوانين الصوتية التي يرى العلماء أنّها تتحكم في التطور الصوتي، هي:     

 قانون جرامونت )قانون الأقوى(. -5
 قانون الجهد الأقل. -3
 قانون التردد النسبي. -3
 عامل السرعة. -7
 عامل التوازن. -1
 .(3)الخارجي العامل -8
فهما الثمرة  ،(المماثلة والمخالفة)وخير ما يمثل هذه القوانين الصوتية ظاهرتي      

تشملان كل من الإبدال و  أو الأثر المباشر الذي يحدثه عمل القوانين الصوتية،
 والإعلال والإدغام والإمالة والإتباع ... الخ من الظواهر الصوتية في كلام العرب.

المخرج ه و نقط ة ولادة الص وت اللغ وي، وس ماه ف رج الحروف وصفاتها: مخاأمّا      
الخلي ل مَخْ رَج، وس ماه س يبويه مُخْ  رَج، أي بف تح الم يم وض مها، والعل  ة ف ي ذل ك ه و م  ا 

                                 

 .385( ينظر: المدخل إلى علم أصوات العربية،  1)
 .383، م. ن(  2)

 .345( دراسة الصوت اللغوي،  3)
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ذكره ابن منظور في لس انه إذ ق ال ف ي بي ان معن ى الخ روج :") خ رج ( الخُ روج نق يض 
فه  و خ  ار جٌ وخَ  رُوجٌ وخَ  ر اجٌ وق  د أَخْرَجَ  هُ وخَ  رَجَ ب  ه  ال  دخول خَ  رَجَ يَخْ  رُجُ خُرُوج  اً ومَخْرَج  اً 

ا وه ذا مَخْرَجُ ه وأَم ا ا حَسَ نً الجوهري قد يكون المَخْرَجُ موضعَ الخُ رُوج  يق ال خَ رَجَ مَخْرَجً 
المُخْ    رَجُ فق    د يك    ون مص    درَ قول    ك أَخْرَجَ    ه والمفع    ولَ ب    ه واس    مَ المك    ان والوق    ت تق    ول 

وه ذا مُخْرَجُ ه لَأن الفع ل إ ذا ج اوز الثلاث ة ف الميم من ه مض مومة  أَخْر جْني مُخْرَجَ ص  دْق  
نّ )مَخْ  رَج( بف   تح إ بمعن   ى، (1)مث  ل دَحْ  رَجَ وه   ذا مُ  دَحْرَجُنا فَشُ  بّ هَ مُخْ   رَجٌ ببن  ات الَأربع  ة"

الم  يم مص  در مش  تق م  ن الفع  ل الثلاث  ي الص  حيح المج  رد )خَ  رَجَ(، وأمّ  ا )مُخْ  رَج( بض  م 
ن الفع  ل الثلاث  ي الص  حيح المزي  د )أخْ  رَجَ(. وأش  كل مك  ي الم  يم فه  و مص  در مش  تق م  

 الخلي لكلمة )مَخْرج( في كتاب الرعاية موضوع البحث ب الفتح وه و به ذا ذه ب م ذهب 
 فيه.

وذك ر مك ي ف ي مقدم ة الرعاي ة ف ي مع رض حديث ة ع ن الق رآن الك ريم وحروف ه أنّ      
آخ ر الص در الأعل ى وم ا الله تعالى رت ب "له ا مخ ارج تخ رج منه ا عن د النط ق به ا م ن 

يلي  ه م  ن الحل  ق والف  م إل  ى أط  راف الش  فتين وإل  ى الخياش  يم، لا يخ  رج ح  رف م  ن مخ  رج  
لُّ ح رف  عن د النط ق ب ه ع ن مخرج ه ورتبت ه ك غير مخرجه إلّا بتغير لفظه، ولا يتعدى 

 (2)التي أنزله الله فيها"

ف ي كتاب ه، س ماه ا لاخ تلاف الح روف ف ي المخ ارج وأفرد مكي بن أبي طالب بابً       
وأكث   ر النح   ويين يقول   ون: إنّ  (4)، وذك   ر "أنّ س   يبويه(3))ب   اب الاخ   تلاف ف   ي المخ   ارج(

                                 

 .379/  3( اللسان،  1)
 .11( الرعاية،  2)
 .373، م. ن(  3)
 .733/  7، الكتاب ( ينظر: 4)
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، (1)ا"ا، للحل ق منه ا ثلاث ة مخ ارج، وللف م ثلاث ة عش ر مخرجً للحروف ستة عش ر مخرجً 
: وذك  ر آراء م  ن خ  الف س  يبويه وعل  ل ذل  ك، وق  د واف  ق س  يبويه ف  ي ع  دد المخ  ارج ق  ائلًا 

للحل  ق منه  ا  ،اس  تة عش  ر مخرجً   الت  ي ت  ألّف منه  ا الك  لام نّ للح  روف"فيج  ب أن تعل  م أ
 . (2)ثلاثة مخارج"

وفقً ا للترتي ب التص اعدي م ن أقص ى الحل ق  م ا ص نّفها مك يعلى نح و والمخارج      
 ، هي:إلى الشفتين

 .(3)المخرج الأول: ل  )الهمزة، والهاء، والألف(  -5
 .  (4)المخرج الثاني: ل  )العين، والحاء( -2
.(5)المخرج الثالث: ل  )الخاء، والغين( -3  . وهذه الثلاثة مخارج الحلق 
 .(6)المخرج الرابع: ل  )القاف( -4
 .(7)المخرج الخامس: ل  )الكاف( -5
 .(8)المخرج السادس: ل  )الشين، والجيم، والياء( -6
 .(9)المخرج السابع: ل  )الضاد( -7

                                 

 .373( الرعاية ،  1)
 .577، م. ن(  2)
 .581 -511 -571، م. ن( ينظر:  3)
 .587 -583، م. ن( ينظر:  4)
 .589 – 588، م. ن( ينظر:  5)
 .545، م. ن( ينظر:  6)
 .543، م. ن( ينظر:  7)
 .549 – 548 – 541 م. ن،( ينظر:  8)
 .587، م. ن ( ينظر: 9)
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 (.1)المخرج الثامن: ل  )اللام( -8
 .(2)النون(المخرج التاسع: ل  ) -9

 .(3)المخرج العاشر: ل  )الراء(-01

 .(4)المخرج الحادي عشر: ل  )الطاء، والدال، والتاء(-55

 .(5)المخرج الثاني عشر: ل  )الزاي، والسين، والصاد(-53

 .(6)المخرج الثالث عشر: ل  )الظاء، والثاء، والذال(-53

 .(7)المخرج الرابع عشر: ل  )الفاء(-57

 .(8)عشر: ل  )الباء، والميم، والواو( المخرج الخامس-51

 .(9)المخرج السادس عشر: ل  )الغنّة(-58

أمث ال عب د الص بور ش اهين،  ص واتمخ ارج الأ دوالمحدثون كذلك اختلفوا ف ي ع د     
   .(1)، وكان وفقًا للترتيب التنازلي لمخارج الأصواتوأحمد مختار وغيرهم

                                 

 .588، الرعاية ( ينظر:  1)
 .593،  م. ن ( ينظر: 2)
 .591، : م. ن( ينظر 3)
 .317 – 315 – 598، م. ن( ينظر:  4)
 .351 – 355 – 319، م. ن( ينظر:  5)
 .337 – 333 – 331، م. ن( ينظر:  6)
 .334، م. ن( ينظر:  7)
 .331 – 333 – 339، م. ن( ينظر:  8)
 رج من الخياشيم(.)الغنّة: هي نون ساكنة خفيفة تخ .371 م. ن،( ينظر:  9)
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، وق د ذك ر أنّ ه تتب ع رعاي ة ف ي اللًا ها مك ي مفص عرض أمّا ص فات الح روف فق د       
"ل م أزل أتتب ع ألق اب  ا ف ي قول ه :ألقاب الحروف وصفاتها حتى وجد أربعة وأربعين لقبً 

ا، الحروف التسعة والعشرين وصفاتها وعللها، حتى وجدتُ من ذلك أربع ة وأربع ين لقبً 
. ظ   اهرة  فيه   ا" بويه ع   دّها ، إلّا أنّ س   ي(2)ص   فات  له   ا وص   فت ب   ذلك عل   ى مع   ان  ولعل   ل 

في وصفه له ذه الألق اب والص فات "إنّم ا ه ي طب ائع  مكي . وقال(3)اأثنين وأربعين حرفً 
في الحروف خلقها الله عز  وجل  على ذلك، فسُميت تلك الطبائع الت ي فيه ا، بم ا ن ذكر 

د ذل  ك م  ن معن  ى الاش  تقاق"ا، ولُقب  ت ب  ه اتفاقً  م  ن الألق  اب اص  طلاحً  ، (4)ا، م  ع م  ا يُس  ع 
ا ب    الحروف المهموس   ة، ث   م الح   روف المجه   ورة، والح    روف  مبت   دئً ا مفص   لًا وق   د ذكره   
الح   روف الرخ   وة، تلته   ا الح   روف الزوائ   د، ث   م الح   روف الأص   لية، وبع   دها و الش   ديدة،  

ح   روف الإب   دال، ث   م ح   روف الإطب   اق، والح   روف المنفتح   ة وح   روف الاس   تعلاء، ث   م 
الم  دّ  والل  ين، وحرف  ا  الح  روف المس  تفلة، وح  روف الص  فير، وح  روف القلقل  ة، وح  روف

الل   ين، والح   روف الهوائي   ة، والح   روف الخفي   ة، والح   روف المش   ربة، والح   رف المك   رر، 
وحرف    ا الغنّ    ة، وحرف    ا الانح    راف، والح    رف الجرس    ي، والح    رف المس    تطيل، والح    رف 
المتفشي، والحروف المصمتة والحروف المذلقة، والحروف الص م، والح رف المهت وف، 

ا ذكرها أب و محم د  مك ي، ف المتصل، هذه الأربعة والثلاثون لقبً والحرف الراجع، والحر 
ك ل واح د م ن ه ذه الألق اب ي دل عل ى معن ى وفائ دة ف ي أنّ ، لها نهاشرحه وبي في وقال

. فه  و "يعل  ل لك  ل (5)الح  رف ليس  ا ف  ي غي  ره م  ن الألق  اب الت  ي لُقب  ت به  ا ب  اقي الح  روف

                                                                                             

 .88 – 84 ،( ينظر: المدخل إلى علم أصوات العربية 1)
 .551( الرعاية،  2)
 .733/  7( ينظر: الكتاب،  3)
 .558 – 551( الرعاية،  4)
 .538 – 558، م. نينظر: (  5)
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، وي  دعو أثن  اء ش  رحه إل  ى لق  ب، ويش  رح ك  ل ص  فة، ويب  ين الح  روف الت  ي تش  ترك فيه  ا
الإف  ادة م  ن ه  ذه المع  ارف، وي  ذكر أهمي  ة تل  ك الص  فات، وأثره  ا ف  ي تحدي  د الأص  وات، 

: ، وذل ك ف ي قول ه(1)والتمييز بينها، وممّا يدل على فهم جيد لطبيعة الأصوات اللغوي ة"
"ف  اعرف ه  ذه الص  فات والألق  اب، واخ  تلاف معانيه  ا وأحكامه  ا وطباعه  ا فل  ولا اخ  تلاف 

عليه ا، م ا  -ج لّ ذك ره–لحروف ومخارجها وأحكامها وطباعها التي خلقها الله صفات ا
 ، فُه    م الك   لام، ولا عُل    م الخط   اب، ولكان   ت الأص   وات ممت   دة لا تُفْه   م م   ن مخ   رج  واح   د 

 .    (2)وعلى صفة واحدة  كأصوات البهائم"

وف، وجعله ا الباقي ة فه ي ألق اب الخلي ل الت ي لق ب به ا الح ر  العش رة لقابالأوأمّا       
، وه ي مش تقة م ن أس ماء المواض ع الت ي تخ رج منه ا الح روف، (3)في أول كتاب الع ين

وه  ي: الح  روف الحلقي  ة، والح  روف اللهوي  ة، والح  روف الش  جرية، والح  روف الأس  لية، 
والحروف النطعية، والحروف اللثوية، والحروف الذلقية، والحروف الشفهية، والحروف 

إنّ اخ   تلاف ع   دد ألق   اب الح   روف فيم   ا ع   دّه و  .(4)لهوائي   ةا الح   روف االجوفي   ة، وأخي   رً 
ا، إذ ذكره   ا ض   من س   يبويه، وم   ا ع   دّه مك   ي، ه   و أنّ مك   ي ع   دّها أربع   ة وأربع   ين لقبً   

ا نّ ه ن  وّه إل  ى أن لقبً  إا، وذكره ا م  ع العش  رة الت ي لقبه  ا الخلي  ل، إلّا الأربع ة والثلاث  ين لقبً  
ف، وق  د تق  دم ذك  رهنّ وش  رحهنّ، الج  وّ  : " وه  نّ منه  ا تك  رر وه  و الح  روف الهوائي  ة ق  ائلًا 

"فذلك أربعة وأربعون لقبً   .(5)ا بتكرير لقب  واحد 

                                 

 .313، )بحث( ( أصوات العربية والقرآن الكريم 1)
 .573 -573( الرعاية،  2)
 وما بعدها. 15/ 5( ينظر: العين،  3)
 .573 – 539ينظر: الرعاية، (  4)
 .573، م. ن(  5)
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"بوصف أعضاء النطق، وتوضيح الدور الذي يقوم ب ه ك ل وقام علماء الأصوات      
عضو في إنتاج الصوت، ثم يصنفون الأصوات على وفق اعتب ارات متع ددة م ن أج ل 

ا، ث م يدرس ون أث ر انتظ ام ن ينط ق منف ردً توضيح الخصائص الص وتية لك ل ص وت ح ي
الص    وت اللغ    وي ف    ي السلس    لة الكلامي    ة المنطوق    ة عل    ى ص    فاته النطقي    ة والظ    واهر 

 .(1)الصوتية التي تنشأ عن ائتلاف الأصوات وتجاورها"

القوانين الصوتية كثيرة الشيوع والاستعمال في اللغة، وجاء في  بالكُبرى ويُراد      
غَر. كَبُرَ ك بَراً، وكُبْرا، فَهُوَ كَب ير، وكُبَار " المعجمات اللغوية أنّ  الك بَر: نق يض الصّ 

... وكَب ر الْأَمر: جعله كَب يرا. واستكبره: رَآهُ كَب يرا" يُقال:  . و(2)وكُب ار وَالْأنُْثَى: ب الْهَاء 
مّ  يَكْبُرُ أَي عَظُمَ، فَهُوَ كَب يرٌ   .(3)""كَبُرَ ب الض 

)الرعاي  ة لتجوي  د الق  راءة وتحقي  ق لف  ظ ال  تلاوة  مك  ي كتاب  ه ب    عن  ون يااة: كتاااا الرعا     
، وه و "لا (4)ما ذك ره ف ي ثناي اهبعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها( وهذا 

يقصد بهذه التسمية مجرد عنوان يعرب ب ه كت اب، أو يطل ق عل ى مؤل ف، وإنم ا يقص د 
وق  د ك  ان ه  ذا ، (5)ويش  ير إل  ى هدف  ه" بك  ل كلم  ة ف  ي ه  ذه الترجم  ة معن  ى يب  ين غرض  ه،

، وه ذا م ا ن صّ علي ه مك  ي (6)"أول كت اب ج امع مع روف ف ي عل م التجوي د"الكت اب ه و 
"وما علمت أن أحداً م ن المتق دمين س بقني إل ى ت أليف مث ل ه ذا الكت اب، ولا  :في قوله
جمعت فيه م ن ص فات الح روف وألقابه ا ومعانيه ا، ولا إل ى م ا اتبع ت في ه ك ل  إلى ما

                                 

 .85 ،( الدراسات الصوتية عند علماء التجويد 1)
  .55/ 4( المحكم،  2)
 .538/ 1( اللسان،  3)
 .13( ينظر: الرعاية،  4)
 .339، )بحث( ( أصوات العربية والقرآن الكريم 5)
 .33 ،( أهمية علم الأصوات اللغوية 6)
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ح  رف منه  ا م  ن ألف  اظ كت  اب الله تع  الى، والتنبي  ه عل  ى تجوي  د لفظ  ه، وال  تحفظ ب  ه عن  د 
 إلّا أنّ هناك محاولات سبقت مكي في التأليف في علم التجويد وهي: ،(1)تلاوته"

ه( 331قص     يدة اب     ي م     زاحم موس     ى ب     ن عبي     د الله الخاق     اني البغ     دادي )ت  -5
 المعروفة بالقصيدة الخاقانية.

علي بن جعفر بن محم د ال رازي الس عيدي، نزي ل ش يراز )ت كتابا أبي الحسن   -3
ه(، وهم  ا كت  اب )التنبي  ه عل  ى اللح  ن الجل  يّ واللح  ن الخف  يّ(، 751ف  ي ح  دود 

   .  (2)وكتاب )اختلاف القراء في اللام والنون(، وهما كتابان صغيران
فك  ر مك  ي قب  ل ثلاث  ين س  نة م  ن تأليف  ه  ق  د خط  رت ف يف الرعاي  ة فك  رة ه  ذا كت  اب أمّ ا   

"ولق   د  :ل  ه، وعل   ل ذل   ك إل   ى ع   دم وج   ود مؤلَ   ف س  ابق يعين   ه عل   ى الت   أليف في   ه، ق   ائلًا 
تصور في نفسي تأليف هذا الكتاب وترتيبه من س نة تس عين وثلاثمائ ة، وأخ ذتُ نفس ي 

ا في ه م ن مؤل ف  بتعليق ما يخطر ببالي منه في ذلك الوقت، ث م تركت ه إذ ل م أج د معينً 
الني ة وح دد البص يرة ف ي إتمام ه بع د نح و ثلاث ين س نة، سبقني بمثل ه قبل ي، ث م ق وى الله 

ا ن يك  ون ذل  ك س  ببً أفس  هل )الله تع  الى( أم  ره ويس  ر جمع  ه، وأع  ان عل  ى تأليف  ه، وعس  ى 
، جعله الله لوجهه خالصً لأجر، وسُلمً   .(3)ا"ا لذخر 

ومنهج الكتاب يكاد يطابق منهج كتاب )سرّ ص ناعة الإع راب( لاب ن جن ي، م ع       
م  نهج التحلي  ل والتعلي ل والمقارن  ة والتمثي  ل، " وك ان م  نهج مكيً  ا في ه،  (4)ةإض افات مهم  

"امت از اتص ف البح ث عن د مك ي بص فات كثي رة، إذ ، و (5)مع حُسن تدليل، ودقة تعبي ر"

                                 

 .13( الرعاية،  1)
 .38 -31( ينظر: الدراسات الصوتية،  2)
 .13الرعاية، (  3)
 .33( ينظر: أهمية علم الأصوات،  4)
 .53)بحث(، ( نحو دراسة الصوتيات  5)
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البح  ث الص  وتي عن  د الإم  ام مك  ي بمزاي  ا كثي  رة، م  ن حس  ن جم  ع، وعم  ق نظ  ر، وج  ودة 
رة. بل إنه جمع إلى ذلك جميعا حس ن تحليل، ودقة نقد، وبراعة استدلال، ووضوح عبا

 .(1)الوزن بين الإيجاز والإطناب في كل مقام بما يقتضيه"

ا ف  ي عل  م الأص  وات وعل  وم اللغ  ة، ا بارعً  إنّ الن  اظر ف  ي كت  اب الرعاي  ة يج  دُ مكيً  و      
الإق  راء وتص  ويب الأخط  اء ل  ذلك حظ  ي بإمام  ة  ف  ي  ع  ن امتلاك  ه خب  رة واس  عةفض  لًا 

 سً اسمؤ ا لعصره في جمع التراث اللغوي القديم، و ، كما يراه سابقً القراء في جامع قرطبة
 .(2)لعلم حديث

، أحم د حس ن فرح ات د. حُق ق كتاب الرعاية أكثر م ن م رة، إذ حقق ه للم رة الأول ى     
: "ه  ذا ه  و الكت  اب الأول م  ن مؤلف  ات ق  ائلًا  وه  و م  ا ن  صّ علي  ه ف  ي مقدم  ة التحقي  ق،

الت ي أتيح ت ل ي فرص ة تحقيقه ا أثن اء دراس تي  – الإمام "مكي بن أب ي طال ب القيس ي"
لمك   ي وتفس   يره، ح   ين كن   ت أحض   ر رس   التي لني   ل درج   ة ال   دكتوراه ف   ي التفس   ير وعل   وم 

ا م ن عش رة ق رون ره ين الق رآن... يأخ ذ طريق ه إل ى الطباع ة والنش ر، بع د أن بق ي نح وً 
الحاني  ة الت  ي الرف  وف والكه  وف خب  يء الخ  زائن والزواي  ا، يتطل  ع بلهف  ة  وش  وق  إل  ى الي  د 

. وبحم  د الله وفض  له ومنّ  ه (3)تف  كُّ قي  ده، وتطلق  ه م  ن إس  اره وت  نفضُ عن  ه  ب  ار الس  نين"
، أحم  د حس  ن فرح  ات د.عل  يّ حص  لت عل  ى نس  خة أص  لية م  ن الكت  اب، الت  ي حققه  ا 

فضلًا عن النسخة الإلكترونية المحققة من قب ل مكتب ة قرطب ة ) للبح ث العلم ي وإحي اء 
 طبعات.عدّة طُبع  التراث الإسلامي(، كما

                                 

 .9 -8 م. ن،(  1)
 .373أصوات العربية والقرآن الكريم، و . 9، م. ن( ينظر:  2)
 .55( الرعاية،  3)
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أمّا الغاية من تأليف هذا الكتاب هو طلب "القراءة السهلة العذبة الحل وة اللطيف ة،      
التي لا مضغ فيه ا ولا ل وك، ولا تعس ف ولا تكل ف، ولا تص نع ولا تنط ع، لا تخ رج ع ن 

، بمعن  ى أنّ  ه طل  ب (1)طب  اع الع  رب وك  لام الفص  حاء بوج  ه  م  ن وج  وه الق  راءات والأداء"
 ع   ن "إث   ارة ، فض   لًا (2)رة "الت   ي تتف   ق م   ع الطب   ع وتمي   ل إليه   ا القل   وب والأس   ماع"الص   و 

دواف    ع الم    ؤمن، وتحري    ك عواطف    ه، ليقب    ل عل    ى كت    اب الله، تعلم    ا وتعليم    ا، ودراس    ة 
، وه ذا م ا ذك ره مك ي (3)وتطبيق ا، مخلص ا عمل ه كل ه لله رب الع المين" وتجوي دا، وعم لا
ذه الحكمة البديعة والقدرة العظيمة ف ي ه ذه الح روف : "وإنّي لمّا رأيت هفي كتابه قائلًا 

، ووقفت على تصرفها ف ي مخارجه ا وترتيبه ا -جلّ ذكره -التي نظمت ألفاظ كتاب الله
ا ف ي عند خروج الصوت بها، واختلاف صفاتها وكثرة ألقابها، ورأي ت ه ذا وبيان ه متفرقً 

في ت أليف ه ذا الكت اب  كتب المتقدمين والمتأخرين، غير مشروح للطالبين، قويت نيتي
ا وجمع   ه... ليك   ون الوق   وف عل   ى معرف   ة ذل   ك عب   رةً ف   ي لط   ف ق   درة الله الك   ريم، وعونً   

 (4)لأهل تلاوة القرآن على تجويد ألفاظه وإحكام النطق به"

جم   ع مادت   ه الص   وتية م   ن بط   ون  انّ مكيً   إاتس   م كت   اب الرعاي   ة بالش   مولية، إذ و      
م ن اللغ ويين أمث ال الخلي ل وس يبويه، والمق رئين  الكتب السابقة له، حيث ذكر مجموعة

ه    (، وغي   رهم ف   ي ثناي   ا 337ت ه    (، وأب   ي بك   ر ب   ن مجاه   د )534ت أمث   ال عاص   م )
كتابه، وتم تطبيق هذه المادة الصوتية على اللفظ العزيز من كتاب الله الك ريم، وغايت ه 

 من كل هذا هو تجويد القراءة، وتحقيق لفظ التلاوة كما عنون كتابه.

                                 

 .353/ 5، العشر( النشر في القراءات  1)
 .373 )بحث(،( أصوات العربية والقرآن الكريم 2)
 .344، م. ن(  3)
 .15 -11( الرعاية،  4)
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وإنم  ا ك  ان  -وكف  ى بنق  ل العل  م ش  رفا-"وم  ع ه  ذا ل  م يك  ن مك  ي مج  رد ناق  ل للعل  م      
مسهما بفكره، مدققا بنظره، مرجحا بعقله، مضيفا بتجاربه، فظه رت شخص يته واض حة 

 .(1)في كل مسألة أو قضية تناولها، وخاصة في حرصه على التعليل لكل ما يذكر"

أغل  ب كت ب الت  راجم والطبق ات الت  ي  ه(:437ت مكاي باان أبااي االااي ال يساي       
، (2): الإم    اموه    ي متع    ددة، ووص    فته بص    فات   ،كثي    رة   لق    اب  ألقبت    ه ب ،ترجم    ت لمك    ي

ب  ن مخت  ار القيس  ي  (4)حم  و ، أب  و محم  د مك  ي ب  ن أب  ي طال  ب محم  د ب  ن (3)العلّام  ة
 (7)اللغ      وي  (6)النح      وي  (5)المغرب      ي القيروان      ي الأص      ل، القرطب      ي المس      كن، المق      رئ 

، وش  يخ الأن دلس ف  ي (10)، وص احب التص  انيف الكثي رة(9)ص احب الإع  راب ،(8)الأدي ب
ه(، ونش  أ فيه  ا، ث  م 311. ول  د ب  القيروان س  نة )(11)زمان  ه، وعالمه  ا ومقرؤه  ا وخطيبه  ا
                                 

 .317، )بحث( ( أصوات العربية والقرآن الكريم 1)
 ،. معرفة القراء الكبار3453/ 8 ،. معجم الأدباء789، .  بغية 315 ،جذوة المقتبس(  2)

 .319/ 3، . غاية النهاية331
. 331. معرفة القراء الكبار، 195/ 54سير أعلام النبلاء، . 3453/ 8معجم الأدباء،  ( 3)

 .319/ 3، غاية النهاية
سير أعلام )اسمه محمد تحببا، وقد تحرف في  حمو  " يقال في بلاد المغرب لمنلفظ " (  4)

 .319/  3، وابن حيوس( " غاية النهاية "  91/  8إلى )حيوس(هامش   (النبلاء
. سير 331. معرفة القراء، 3453/ 8. معجم الأدباء، 194 ،. الصلة315( جذوة المقتبس،  5)

 .398/ 3 ،.  بغية الوعاة353/ 3 ،. إنباه الرواة 195/ 54الاعلام، 
 .398/ 3. بغية الوعاة، 3453/ 8. معجم الأدباء، 789( بغية الملتمس،  6)
 .3453/ 8( معجم الأدباء،  7)
 .3453/ 8، هدية العارفين(  8)
 .398/ 3( بغية الوعاة،  9)
 =195/ 54النبلاء،  . سير أعلام341/ 1 ،وفيات الأعيان. 353/ 3( ينظر: إنباه الرواة،  10)

 . 343/ 3، العبر=
 .75/ 1 ،. النجوم الزاهرة343/ 3، العبر(  11)
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رح  ل إل  ى مص  ر وه  و اب  ن ث  لاث عش  رة س  نة، واختل  ف إل  ى الم  ؤدبين والع  ارفين بعل  وم 
، وول ده (2)ي الطيب ب ن غلب ون ، وأب(1)الحساب. وقرأ بمصر على أبي عديّ ابن الإمام

، وت   ردد ب   ين مص   ر والقي   روان بع   د (4). وس   مع م   ن محم   د ب   ن عل   ي الُأدف   وي (3)ط   اهر
المك  وث ف  ي ك  ل منهم  ا بض  ع س  نين، ث  م رح  ل إل  ى مك  ة وس  مع م  ن أحم  د ب  ن ف  راس 

، وغي  ره، ث  م رج  ع م  ن مك  ة بع  د مكوث ه فيه  ا م  ا يق  ارب الس  نة، فوص  ل مص  ر، (5)المك ي
م ارتح  ل إل  ى الأن  دلس س  نة ث  لاث وس  بعين وثلاثمائ  ة، وجل  س ث  م رح  ل إل  ى القي  روان، ث  

الص  لاة والخطب  ة بالمس  جد  (6)للإق  راء ف  ي ج  امع قرطب  ة. وقل  ده أب  و الح  زم اب  ن جه  ور

                                 

ت عدي المصري المقرئ )أبو عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الفرج، (  1)
 .591ه (، ويعرف بابن الإمام، مسند القراء في زمانه بمصر.  معرفة القراء الكبار، 385

ت المبارك، أبو الطيب الحلبي المقرئ، المحقق )بن غلبون بن الله عبيد بن المنعم عبد (  2)
ه (، مؤلف كتاب الإرشاد في القراءات، والد أبي الحسن مؤلف التذكرة عداده في 389
 .599صريين، سكنها مدة. معرفة القراء الكبار، الم

طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون بن المبارك أبو الحسن الحلبي نزيل مصر (  3)
أستاذ عارف وثقة ضابط وحجة محرر شيخ الداني ومؤلف التذكرة في القراءات الثمان. 

 .339/ 5غاية النهاية، 
ت الأدفوي المصري، المقرئ النحوي المفسر )أبو بكر  ( محمد بن علي بن أحمد الإمام 4)

 598ه (، وأدفو قرية من الصعيد مما يلي أسوان، سكن مصر. معرفة القراء الكبار، 388
– 599. 

وقيل بين علي  –( القاضي العدل أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن فراس  5)
مسند الحجاز. ولد سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة  العقبسي، المكي، العطار، –وفراس ) احمد( 

 .585/ 54... مات سنة خمس  وأربعمائة. سير أعلام النبلاء، 
( الوزير أبو الحزم جهور بن محمد جهور بن عبيد الله بن محمد بن أبي الغمر ابن يحيى بن  6)

عد خلع (، وهو الذي صار إليه تدبير أمر قرطبة ب731 – 387عبد الغافر بن أبي عبدة )
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الجامع، فأقام على ذلك حتى وفاته، فانتفع ب ه خل ق كثي ر وج ودوا علي ه الق رآن، وعظ م 
 .  (1)حمد بن عتاباسمه في البلد وجلّ فيها قدره. وروى عنه بالإجازة أبو م

ك ان مك  ي ب  ن أب  ي طال ب م  ن أوعي  ة العل  م م  ع ال دين والس  كينة والفه  م، وك  ان م  ن      
أهل التبحر في علوم الق رآن والعربي ة، حس ن الخل ق، جي د ال دين والعق ل، كثي ر الت أليف 

، (2)ا ذكره ا القفط يفي علوم القرآن والعربية، وله من التصانيف اثنان وتس عون مص نفً 
ها )الهداية إلى بلوغ النهاية( في مع اني الق رآن الك ريم وتفس يره، و )التبص رة ولعل أشهر 

 في القراءات(، و )الرعاية لتجويد القراءة(، و )الكشف عن وجوه القراءات(.

توفي سنة سبع وثلاثين وأربعمائة بقرطبة، ودفن بالربض، وص لى علي ه ول ده أب و      
 .(3)طالب محمد، رحمه الله تعالى

                                                                                             

وما  34ينظر: جذوة المقتبس ،  .، وكان موصوفاً بالدهاء والعقلهشام بن محمد المعتد بالله
 بعدها.

ه ( من أهل قرطبة، يكنى: أبا محمد، 135ت ( عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن ) 1)
هل هو آخر الشيوخ الجلة الأكابر بالأندلس في علو الإسناد وسعة الرواية... وكان: من أ 

الفضل، والحلم والتواضع، وكتب بخطه علما كثيرا في غير ما نوع من العلم. وجمع كتابا 
 .333 – 333حفيلا في الزهد والرقائق سماه: شفاء الصدور وهو كتاب كبيرٌ. الصلة ، 

 .358 – 353/  3إنباه الرواة ، ينظر: (  2)
 . بغية الملتمس،194الصلة، . 315( ينظر ترجمة مكي القيسي في كل من جذوة المقتبس،  3)

. 347/  1 . وفيات الأعيان،353/  3. إنباه الرواة، 3453/  8. معجم الأدباء، 789
. غاية 331. معرفة القراء الكبار، 195/  54. سير أعلام النبلاء، 343/  3، لعبرا

 .398/  3. بغية الوعاة، 319/  3النهاية، 
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 :الخفة و الثقل المبحث الأول/ مفهوم
الثّ قل، وجمعهما أثقال... الثّقّل بمعنى " اللغويون وأصحاب المعجمات عرّف    

، والث قَلُ: ضد الخفّة. تقول (1)فهو ثقيل" : ثَقل الشيء ث قلاً الثّ قل: مصدر الثقيل، وتقول

فّة،  منه: ثقل الشيء ثقلًا... وثقالة، فهو ثقيل. والجمع: ثقال، والثّقل نقيض الخ 

 .(2)التخفيف، واسثقله: رآه ثقيلًا  والتثقيل نقيض

ن وأمّا في الاصطلاح فإنّ "الثقل: والخفة متقابلان، فكل ما يترجح على ما يوز  

 .(3)قال هو ثقيل"به أو يقدر به ي

و "الثقل بالكسر وسكون القاف ضد الخفة ويسمّيهما أي الثقل والخفة المتكلمون  

 .(4)ويسمّيهما الحكماء ميلا طبعيا"اعتمادا، 

ف   ة أمّ  ا   ف   ة فه  و خفي  ف فالخ  فّ  ة ال  وزن وخف   ة الح  ال، وخَ  ف  الش  يء، خف  ا وخ  ه  ي خ 

تحل  وا عن  ه، والخ  ف: الخفي  ف م  ن ك  ل إذا ار  ااف، وخ  ف  الق  وم ع  ن من  زلهم خفوفً  وخف  

ش  يء، والخ  ف بالكس  ر: الخفي  ف، وتُف  تح، والتخفي  ف: ض  د التثقي  ل. واسْ  تَخَف هُ: خ  لاف 

ف ته، أو رآه خفيفً استثقله، واسْتَخَ   .(5)اف ه: طلب خ 

                                 

 .49 -48/ 9( التهذيب،  1)
/ 55. اللسان، 551/ 5. أساس البلاغة، 313/ 8. المحكم، 5874/ 7صحاح، ( ينظر: ال 2)

81- 88. 
 .558( التوقيف على مهمات التعاريف،  3)
 .138/ 5( كشاف الاصطلاحات،  4)

. المحك م، 5313 – 5313/ 3. الص حاح، 4/ 4التهذيب،  .518/ 5( ينظر: جمهرة اللغة،  5)
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( الخ اء والف اء أص لٌ وأح دٌ، 391ويذكر ابن فارس )    ه ( ف ي مقاييس ه أنّ ")خَ ف 

قل والرزانة. يُقال خَ ف  الش يءُ يخ  فُّ خَف  ةً، وه و خفي فٌ وخُف افٌ. وهو شيء يخالف الثّ  

 .(1)ويقال أخَف  الرجل، إذا خّف ت حالهُ 

ف  ي الاص  طلاح "من  ه ق  ول بع  ض النح  ويين: اس  تخف الهم  زة الأول  ى  يُ  راد ب  هو    

، و" الخف   ة: ق  وة طبيعي  ة يتح  رك به   ا (2)فخففه  ا، أي إنّه  ا ل  م تثق   ل علي  ه فخففه  ا ل  ذلك"

" بالكس   ر ه   ي ض   دّ الثّق   ل وهم   ا م   ن الكيفي   ات أمّ   ا . و (3)جس   م ع   ن الوس   ط ب   الطبع"ال

 .(4)الملموسة"

ف    ي ثناي    ا  اف    ة كثي    رً الخالثق    ل و أش    ار علم    اء العربي    ة الق    دامى إل    ى مس    ألة و      

نبه الخليل إليها في مواضع ع دة، و  لظواهر اللغوية،ا الكثير من وعللوا بهامصنفاتهم، 

قَ   ل، يُثَقّ    ل، ثُقّ    ل له   ا بعب   ارات  اذاك   رً  ، يُخف   ف،  –مختلف   ة ك    )المُثق ل، الثّ  المُخفّ   ف، أخ   فُّ

) ، وذك  ر أنّ  ه ب  دأ بأبني  ة المض   اعف " لأنّ  ه أخ  فُّ عل  ى اللس  ان وأق  ربُ مأخ   ذا (5)يَخ   فُّ

ثق ل مم ا "الصوت ال ذي يعم ل ف ي إخراج ه عض وان أ كذلك على أنّ . ونصّ (6)للمتفهم"

                                                                                             

 .818ط ، القاموس المحي81/ 9. اللسان، 133/ 7
 .5/319أساس البلاغة،  :. وينظر517/ 3( معجم مقاييس اللغة،  1)
 .81/  9 . اللسان،133/  7( المحكم،  2)
 .514( التوقيف على مهمات التعاريف،  3)
 .411( كشاف الاصطلاحات،  4)
 .7/44، 3/593، 81 - 14 – 5/18ينظر: العين، (  5)
 .5/81، (العين 6)
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إل  ى أنّ الض  مة تحت  اج ف  ي إخراجه  ا إل  ى تحري  ك  ب  ذلك اعم  ل في  ه عض  و واح  د، مش  يرً 

الش   فتين أم   ا الفتح   ة فتحت   اج إل   ى وس   ط الف   م، وم   ن ث   م كان   ت الفتح   ة عن   ده أخ   ف م   ن 

الض  مة. كم  ا لاح  ظ الخلي  ل ثق  ل نط  ق الأص  وات الس  اكنة كالب  اء والت  اء والث  اء... ال  خ 

 .(1)الأمر الذي اضطره إلى جلب ألف الوصل ليتمكن بها نطق تلك الأصوات"

، وعب  ر إل  ى ه  ذه المس  ألة ف  ي م  واطن كثي  رة ف  ي كتاب  ه اس  يبويه أيضً  أش  ار و      

، ك   ) الخف  ة والثق  ل، وأخ  ف  وأثق  ل، والتخفي  ف والاس  تثقال، اعنه  ا بعب  ارات مختلف  ة أيضً  

ا ذكر في الخفة والثقل ف ي )ب اب م ا الي اء . وممّ (2)يخففون ويستثقلون، خففوا واستثقلوا(

:" زدت كان   ت الكس   رة أول   ى به   ا، كم   ا كان   ت الض   مة أول   ى  قول   ه (3)وال   واو في   ه ثاني   ة(

بالواو في قلت. وليس في بنات الياء فعلت كما أنه ليس في باب رمي ت فعل ت، وذل ك 

لل  واو م  ن ال  واو له  ا، وكره  وا أن ينقل  وا  أخ  ف عل  يهم م  ن ال  واو وأكث  ر تح  ويلًا لأن الي  اء 

ب اب م ا يس كن اس تخفافاً وه و ف ي  هذاعنوان )ب اوعقد بابً . (4)الخفيف إلى ما يستثقلون"

، "ومن أمثلته على ذلك قول ابن لجيم بن صعب بن عل ي ب ن بك ر (5)الأصل متحرك(

 بن وائل: )الرجز(

                                 

 .17 )بحث(، ( قضية الخفة والثقل 1)
 .347-514 -554 -7/557، 315 -371 -3/593، 179-3/378( ينظر: الكتاب،  2)
 .7/339( الكتاب،  3)
 .375 – 7/371، م. ن(  4)
 .7/553( الكتاب،  5)
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 لو عُصْرَ منه البانُ والم سكُ انْعَصَرْ 

رَ"  .(1)يريد: عُص 

عل  ل س  يبويه ذل  ك بقول  ه:" وإنم  ا حمله  م عل  ى ه  ذا أنه  م كره  وا أن يرفع  وا ألس  نتهم و  

فت  وح إل  ى المكس  ور، والمفت  وح أخ  ف عل  يهم، فكره  وا أن ينتقل  وا م  ن الأخ  ف إل  ى ع  ن الم

الأثق   ل، وكره    وا ف   ي عص    ر الكس    رة بع   د الض    مة، كم   ا يكره    ون ال    واو م   ع الي    اء ف    ي 

مواضع. وم ع ه ذا أن ه بن اءٌ ل يس م ن كلامه م إلا ف ي ه ذا الموض ع م ن الفع ل، فكره وا 

فتح    ة أخ    ف الحرك    ات، كره    ت الع    رب لأنّ ال .(2)أن يحول    وا ألس    نتهم إل    ى الاس    تثقال"

الانتقال من الأخفّ إلى الأثقل، أي م ن المفت وح إل ى المكس ور، وك ذلك كره وا اجتم اع 

 صوتين ثقيلين معًا، لذا خففوا الحركة الثانية وأُسكن الحرف.

ه   ( العل  ة ف  ي إدغ  ام المثل  ين أنّ  ه أخ  فّ عل  ى اللس  ان ليرف  ع 381وي  ذكر المب  رد )  

لنطق وتيسيره وذلك في قوله :" اعلم أنّ الحرفين إذا ك ان لفظهم ا رفعة واحدة لسهولة ا

واح  داً فس  كن الأول منهم  ا فه  و م  دغم ف  ي الث  اني... فإنّم  ا تعتم  د لهم  ا باللس  ان اعتم  ادةً 

"  .(3)واحدة لأنّ المخرج واحد... ليرفع اللسان عنهما رفعة واحدة إذ كان ذلك أخف 

النط ق بالأس هل، وكان ت الع رب تنف ر م ن الثقي ل ولمّا مالت الطب اع الإنس انية إل ى     

                                 

 .11، )بحث( ( قضية الخفة والثقل 1)
 .7/557( الكتاب،  2)
 .5/594( المقتضب،  3)
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للس  هولة واليس  ر ف  ي النط  ق،  ا، لعل  ة تق  ارب المخ  ارج، أو س  عيً إل  ى الأخ  ف ف  ي كلامه  ا

، (1)فإنّه  ا أهمل  ت م  ا يص  عب النط  ق ب  ه "لأنّه  م إل  ى تخفي  ف م  ا أكث  روا اس  تعماله أح  وج"

وتتن   افر عل   ى اللس   ان ويص   عُب النط   ق به   ا،  ثقلف   الحروف عن   د تق   ارب مخارجه   ا تس   ت

وتبتع     د ع     ن الفص     احة، وإن تباع     دت المخ     ارج أص     بحت متلائم     ة منس     جمة حس     نة 

:" واعل م أن الح روف إذا تقارب ت ق ائلًا  ه  (335التأليف، وهذا ما نصّ عليه اب ن دري د )

مخارجه  ا كان  ت أثق  ل عل  ى اللس  ان منه  ا إذا تباع  دت، لأنّ  ك إذا اس  تعملت اللس  ان ف  ي 

وحرك   ات  اروف الذلاق   ة كلفت   ه جرس   ا واح   دح   روف الحل   ق دون ح   روف الف   م ودون ح   

مختلفة؛ ألا ترى أنّك ل و ألف ت ب ين الهم زة واله اء والح اء ف أمكن لوج دت الهم زة تتح ول 

ه  اء ف  ي بع  ض اللغ  ات لقربه  ا منه  ا نح  و ق  ولهم ف  ي "أم االله": و "ه  م االله"، كم  ا ق  الوا 

 .(2)في "أراق " : "هراق الماء"... وإذا تباعدت حسن وجه التأليف"

ا ف  ي مع  رض حديث  ه ه   ( قض  ية الخف  ة والثق  ل أيضً  344وأك  د أب  و عل  ي الفارس  ي )     

طَ ٱ هۡدِنَاٱ)) اختلاف القراء في قوله تعالى : في رََٰ ، إذ ذك ر 8 -الفاتح ة ((لۡمُسۡاتَِ يمَ ٱ لصِّ

أنّ ق    راءة لفظ    ة )الص    راط( بالص    اد "اخ    فّ عل    ى اللس    ان؛ لأن  الص    اد ح    رف مطب    ق 

، واب  ن جن  ي ك  ذلك ي  ذكر جن  وح الع  رب إل  ى (3)نان ف  ي الس  مع"كالط  اء فتتقارب  ان، وتحس  

                                 

 .519/ 7، اء السبعة. وينظر: الحجة للقر 3/583( الكتاب،  1)
 .5/78( جمهرة اللغة،  2)
 .17-5/13( الحجة للقراء السبعة  3)
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وقسم حروف المعجم عل ى   ،(1)المستخف، والعدول عن المستثقل، هو أصل الأصول

اعل    م أن ح    روف المعج    م تنقس    م عل    ى ض    ربين: ض    رب خفي    ف، قس    مين ف    ي قول    ه: "

الخفي    ف منهم    ا، فيك    ون بعض    ه أخ    ف م    ن بع    ض، أح    وال وتختل    ف وض    رب ثقي    ل، 

ض رب أمثل ة و  ،(2)"أيضً ا أح وال الثقي ل منهم ا، فيك ون بعض ه أثق ل م ن بع ضوتختلف 

من استعمال العرب للخف ة ف ي كلامه م، والابتع اد عمّ ا ه و مس تثقل، منه ا م ا نقل ه ع ن 

ه   ( أنّ  ه عن  د "رف  ع الفاع  ل ونص  ب المفع  ول: إنم  ا فع  ل ذل  ك 355أب  ي إس  حاق الزج  اج )

ا؟ ا أيضً  لا عكس  ت الح  ال فكان  ت فرقً  للف  رق بينهم  ا ث  م س  أل نفس  ه فق  ال: ف  إن قي  ل: فه  

قيل: الذي فعلوه أحزم وذلك أن الفع ل لا يك ون ل ه أكث ر م ن فاع ل واح د وق د يك ون ل ه 

مفع  ولات كثي  رة فرف  ع الفاع  ل لقلت  ه ونص  ب المفع  ول لكثرت  ه وذل  ك ليق  ل ف  ي كلامه  م م  ا 

ق ل أنكر عل ى م ن ت رك الأخ ف إل ى الأثو . (3)ثقلون ويكثر في كلامهم ما يستخفون"تيس

 .(4)من غير ضرورة

ه    ( مج  رى الأص  وات م   ن الس  مع بمج   رى 788ت اب  ن س   نان الخف  اجي ) وش  به  

الألوان من البصر في معرض حديثه عن الك لام ف ي الفص احة وش روطها حي ث جع ل 

، الشرط الأول في الفصاحة هو ائتلاف الأصوات عند التأليف في اللفظ ة الواح دة أولًا 

                                 

 .583 – 5/583( ينظر: الخصائص،  1)
 .734/ 3، صناعةال( سر  2)
 .5/11( الخصائص،  3)
 .5/537، الخصائص( ينظر:  4)
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تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخ ارج ... وعل ة أن يكون " :وعللّ ذلك، قائلًا 

هذا واضحة وهي أن الحروف التي هي أصوات تج ري م ن الس مع مج رى الأل وان م ن 

البص   ر ولا ش   ك ف   ي أن الأل   وان المتباين   ة إذا جمع   ت كان   ت ف   ي المنظ   ر أحس   ن م   ن 

م ا بين ه  الألوان المتقاربة ولهذا كان البياض مع الس واد أحس ن من ه م ع الص فرة ولق رب

وب  ين الأص  فر وبع  د م  ا بين  ه وب  ين الأس  ود وإذا ك  ان ه  ذا موج  ودا عل  ى ه  ذه الص  فة لا 

يحس  ن الن  زاع في  ه كان  ت العل  ة ف  ي حس  ن اللفظ  ة المؤلف  ة م  ن الح  روف المتباع  دة ه  ي 

 .(1)العلة في حسن النقو  إذا مزجت من الألوان المتباعدة"

الخليل وسيبويه وابن جن ي( بم ا تأثر من جاء بعد الرعيل الأول من العلماء ك  )و  

طرحوه في قضايا اللغة وقوانينها، لأنّهم يعدّون هم من أصلّ للبحث اللغوي كم ا روت 

ه   ( أش  ار إل  ى 138كت  ب الت  راث اللغ  وي، وق  د س  اروا عل  ى خط  اهم، فه  ذا الزمخش  ري )

التق     اء ثق     ل إذ ق     ال :"  (2)مس     ألة الخف     ة والثق     ل ف     ي أول حديث     ه لموض     وع الإدغ     ام

. وي    ذكر ف    ي (3)انس   ين عل    ى ألس    نتهم فعم    دوا بالإدغ    ام إل   ى ض    رب م    ن الخف    ة"المتج

موض   وع تخفي   ف القس   م ب   أنّ الع   رب تص   رفوا ف   ي القس   م فخفف   وا لكثرت   ه ف   ي كلامه   م، 

وتوخ  وا ض  روباً م  ن التخفي  ف، من  ه ح  ذف الفع  ل ف  ي ب  الله، وح  ذف الخب  ر ف  ي لعم  رك 

                                 

 .87( سر الفصاحة،  1)
 .18، )بحث( ( ينظر: قضية الخفة والثقل 2)
 .171 ،( المفصل  3)
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ه  (... 144ت ل ابن الأنباري ). و "من الذين عنوا بقضية الخفة والثق(1)وأخواته كذلك

اذ اعتم  د الخف  ة والثق  ل وس  يلة م  ن وس  ائل التعلي  ل اللغ  وي، ق  ال ف  ي الوج  ه الث  اني م  ن 

أخ  ف الثلاث  ي :" أن  (2)أوج  ه التعلي  ل ك  ون فع  ل التعج  ب منق  ولًا م  ن الثلاث  ي دون غي  ره

ي م  ن غي  ره، فلم  ا ك  ان أخ  ف م  ن غي  ره، احتم  ل زي  ادة الهم  زة، وأم  ا م  ا زاد عل  ى الثلاث  

 .(3)فهو ثقيل، فلم يحتمل الزيادة"

وق  د أهم  ل الع  رب مجموع  ة م  ن الألف  اظ الت  ي تقارب  ت مخ  ارج حروفه  ا، ونف  ور    

الحس عنها، وتكلف المشقة على النفس نحو: )س ص، وط س، وظ ث، وث ظ، وض ش، 

(،لأنّ مخ  ارج حروفه  ا غي  ر مؤتلف  ة، واحتياجه  ا (5)، وق  ك، وك  ق، وج  ك، وك  ج(4) وش  ض

الم  تكلم، ل  ذا ف  إنّ أكثره  ا مت  روك للاس  تثقال، وجن  وح الع  رب  لجه  د عض  لي يش  ق عل  ى

 لطلب اليسر والسهولة. 

الأكث    ر م    ن اط    راح الأبني    ة الت    ي " والألف    اظ المهمل    ة م    ن ه    ذه اللغ    ة تق    ع ف    ي   

يصعب النطق بها لضرب من التقارب ف ي الح روف ف لا يك اد يج ىء ف ي ك لام الع رب 

س  نتهم وثقل  ه. وق  د حزون  ة ذل  ك عل  ى ألأح  رف م  ن ج  نس واح  د ف  ي كلم  ة واح  دة لثلاث  ة 

                                 

 .783( ينظر: المفصل،  1)
 .18، )بحث( ( قضية الخفة والثقل 2)
 .511( أسرار العربية،  3)
 .18وسر الفصاحة،  .5/11( ينظر: الخصائص،  4)
 .5/77( ينظر: الجمهرة،  5)
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 .  (1)بن أحمد قال: سمعنا كلمة شنعاء وهي الهغجع وأنكرنا تأليفها"روى أن الخليل 

 ف   ي العربي   ة، وف   ي مق   دمتهم د. الثّق   ل والخفّ   ةبظ   اهرة  واه   تم اللغوي   ون المح   دثون  

ب   أنّ :"  ه   ذه المس   ألة وأطل   ق عليه   ا )نظري   ة الس   هولة(، ق   ائلًا  إذ ن   اقشإب   راهيم أن   يس 

الإنس ان ف ي نطق ه، يمي ل إل ى الاقتص  اد ف ي المجه ود العض لي، وتلم س أس هل الس  بل، 

مع الوصول إلى ما يهدف إليه، من إبراز المعاني وإيصالها إلى المتحدثين معه. فه و 

له  ذا يمي  ل إل  ى اس  تبدال الس  هل م  ن أص  وات لغت  ه، بالص  عب الش  اق ال  ذي يحت  اج إل  ى 

 .(2)مجهود عضلي أكبر"

أحم    د مخت    ار ه    ذه القض    ية تح    ت مس    مى )ق    انون الجه    د الأق    ل(، د.  بح    ثو   

وتح  دث ع  ن ظ  اهرة الإدغ  ام وعلته  ا طل  ب اليس  ر والس  هولة، وض  رب م  ثلًا عن  د نط  ق 

تاءين متتاليتين، إذ يص عب عل ى الم تكلم ل ذا فه و لا ينط ق الت اء الأول ى كامل ة، بغل ق 

 .(3)ايليه انفجار، لأنّه يقتضي  جهدً 

التغير الذي يحص ل ف ي اللغ ات ه و ميله ا إل ى ويتني( ي )فسر اللغوي الأمريكو   

ك ل م ا نكتش فه م ن تط ور ف ي اللغ ة ل يس إلا " :، ق ائلًا (4)السهولة والاقتصاد في الجه د

                                 

 .14( سر الفصاحة،  1)
 .354( الأصوات اللغوية،  2)
 .343( ينظر: دراسة الصوت اللغوي،  3)
 .347، نينظر: م. (  4)
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وع   ارض ه   ذه  .(1)أمثل   ة لنزع   ة اللغ   ات إل   ى ت   وفير المجه   ود ال   ذي يب   ذل ف   ي النط   ق"

التط  ور الحاص  ل ف  ي  النظري  ة مجموع  ة م  ن اللغ  ويين، ال  ذين بن  وا أدل  تهم عل  ى أنّ ه  ذا

الأص  وات  ه  و مس  ألة مواض  عة واتف  اق، وللم  رء إرادة في  ه، وه  ذا م  ا ل  م ي  ذكره أح  د م  ن 

 .  (2)مؤيدي هذه النظرية

 ع  دّاه مج  رد إذ )س  يفرس و لس  كن(المستش  رقين  م  نوممّ  ن ع  ارض ه  ذه النظري  ة 

. وم  ن الع  رب المح  دثين ال  ذين عارض  وا نظري  ة (3)ه العل  م الح  ديثك  لام أج  وف يرفض  

نّ  ه اس  تهجن إحديث  ة ح  ول القي  اس ف  ي اللغ  ة، إذ  هولة والتيس  ير د. تمّ  ام حسّ  ان ف  يالس  

طراد الق وانين الص وتية، إأن يكون القياس طريقة دراسة منهجي ة للغ ة، وأنّ م ا يس مى ب 

وم  ا يس  مى بالص  وغ القياس  ي، ليس  تا إلّا نتيجت  ان م  ن نت  ائج الاس  تقراء والملاحظ  ة، لا 

لمنهج، وأنّ المي ل إل ى الس هولة والتيس ير ف ي النط ق ه و وسيلتان من وسائل الدراسة وا

 .(4) خر ما يتحكم في تطور اللغة وصيغهآ

أمّا د. عبد الرحمن أي وب فق ال :" م ن ذا ال ذي ي دعى أن ال دال أو ال زاي، أكث ر   

لظه ور ال ذال الفص يحة، زاي ا أو دالا  اسهولة في نطقه ا م ن ال ذال، ث م يتخ ذ ذل ك مب ررً 

ية الحديث   ة؟ ... ول   يس وض   ع ط   رف اللس   ان ب   ين الأس   نان ب   الأمر ف   ي اللهج   ة المص   ر 

                                 

 . 41تطور اللغوي، . ال347دراسة الصوت اللغوي، ينظر: (  1)
 .358 -354الأصوات اللغوية، ينظر: (  2)
 . 347، ( دراسة الصوت اللغوي  3)
 .13-13( ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية،  4)
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المجهد، ولا وضعه خلفها بالأمر المريح. ولو كان هذا حقيقيا، لانقرض ص وت ال ذال 

م  ن جمي  ع لغ  ات البش  ر، اس  تجابة ل  دعوى م  ن يق  ول بجن  وح الإنس  ان إل  ى ال  تخلص م  ن 

 .(1)"اأو عسرً  االأصوات، التي يتطلب النطق بها جهدً 

الحقيق  ة أنّ أنص  ار " :عل  ى مَ  ن ع  ارض ه  ذه النظري  ة ق  ائلًا ردّ د. إب  راهيم أن  يس و      

ه  ذه النظري  ة، ق  د أوض  حوا لن  ا بم  ا لا ي  دع مج  الا لل  بس والإبه  ام، أن ه  ذا التط  ور غي  ر 

، ف  المرء ف  ي اإرادي، فه  و يح  دث دون أن يش  عر ب  ه الم  تكلم، ودون أن يعم  د إلي  ه قص  دً 

أنه ينط ق بالص وت  ال الصعب يخيل إليه دائمً الحقيقة حين ينطق بالصوت السهل بد

ف ي  االأصلي دون تغيير فيه، فالعملية إذن لا شعورية، وهي لهذا بع د تكرره ا ت رك أث رً 

 (2)تطور كثير من الأصوات"

أمّ   ا د. رمض   ان عب   د الت   واب فق   د ك   ان ردّه عل   ى ق   ول د. أي   وب ب    أنّ "ه   ذا الق   ول     

مي  ة والش  مول، وه  ذا م  ا ل  م يق  ل ب  ه أح  د، ف  إن المتعج  ل، ليفت  رض ف  ي ه  ذه الق  وانين الحت

ك   ل ق   انون ص   الح للعم   ل أساس   ا، غي   ر أن هن   اك ظروف   ا معق   دة متش   ابكة، ف   ي الحي   اة 

اللغوي  ة اليومي  ة تعُ  وق س  ير ه  ذه الق  وانين، مم  ا يجعله  ا ف  ي كثي  ر م  ن الأحي  ان مح  دودة 

 .(3)بأزمنة خاصة، أو أماكن معينة"

                                 

 . 88، ( التطور اللغوي  1)
 .358( الأصوات اللغوية،  2)
 .88( التطور اللغوي،  3)
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ة والتيس   ير ف   ي اللغ   ة أن يف   رض أو وأوض   ح د. أن   يس ب   أنّ ل   يس معن   ى الس   هول  

يطبق على جمي ع الح الات، " وإنم ا يمك ن تطبيقه ا عل ى كثي ر م ن التط ورات الص وتية 

، وه ذا م ا رآه دي سوس ير ف ي حديث ه ع ن أس باب التغي رات الص وتية، وأنّ (1)في اللغ ة"

 .(2)الق  وانين الص  وتية، ومنه  ا ق  انون الجه  د الأدن  ى ص  الحةً لتفس  ير جمل  ة م  ن الح  الات

 لات استثنائية أو خاصة. ابمعنى أنّها لا تنطبق على كل الحالات، وأنّ هناك ح

"كغي  ره م  ن ق  وانين التط  ور اللغ  وي، ص  الح للعم  ل ف  ي أي  ة وق  انون الثّق  ل والخفّ  ة   

لغ   ة م   ن اللغ   ات، ول   يس معن   ى ه   ذا أن ك   ل لغ   ة ، لا ب   د أن تتع   رض لجمي   ع آث   اره؛ 

تح   ت س   يطرة ه   ذا الق   انون، والش   مول  فالحتمي   ة بمعن   ى أن   ه لا ب   د م   ن وق   وع ك   ل لغ   ة

أم ران ل م يق ل بهم ا واح د  –بمعنى عدم إفلات أية لغة من تأثيره والسير على مقتضاه 

 بمعن ى أنّ نّ لك ل قاع دة ش واذ، ولأ .(3)من أنصار التطور اللغوي في العص ر الح ديث"

 لكل قانون طبيعي حالات خاصة، في ظروف خاصة لا تنضوي تحت ت أثيره، والح ال

ب ه، و "مهم ا أنك ر  افي القانون اللغوي له حالات خاصة لا يكون العم ل ص الحً  سهانف

 .(4)بين العوامل التي تؤثر في تطور اللغات" االمنكرون فسيظل هذا العامل بارزً 

وم  ن الح  الات الخاص  ة أو ش  واذ ه  ذا الق  انون ه  و الف  رار م  ن الثقي  ل إل  ى م  ا ه  و   

                                 

 .354( الأصوات اللغوية،  1)
 .331، ( ينظر: دروس في الألسنية العامة 2)
 .88( التطور اللغوي،  3)
 .358وينظر الأصوات اللغوية،  .393( دراسة الصوت اللغوي،  4)
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ف ي  اف ي لغ ة الع رب، وق د عق د اب ن جن ي بابً أثقل منه لعلة م ن التخفي ف، وه و مك روه 

، (1)خصائصه سماه "العدول عن الثقيل إلى ما هو أثق ل من ه لض رب م ن الاس تخفاف"

"اعلم أن هذا موضع يدفع ظاهره إلى أن يع رف غ وره وحقيقت ه. وذل ك أن ه  قال فيه:إذ 

تل  ف أم  ر يع  رض للأمث  ال إذا ثقل  ت لتكريره  ا فيت  رك الح  رف إل  ى م  ا ه  و أثق  ل من  ه ليخ

اللفظ  ان فيخف  ا عل  ى اللس  ان. وذل  ك نح  و الحي  وان ... م  ن مض  اعف الي  اء وأن أص  له 

حييان فلما ثقل ع دلوا ع ن الي اء إل ى ال واو. وه ذا م ع إحاط ة العل م ب أن ال واو أثق ل م ن 

. بمعن  ى " أنّ  ه أكث ر م  ا يق  ع ف  ي الح  روف (2)الي اء لكن  ه لم  ا اختل  ف الحرف ان س  اغ ذل  ك"

أ إلي   ه لله   روب م   ن ثق   ل المتم   اثلين، حت   ى ول   و كلفه   م ه   ذا المتماثل   ة إذا تك   ررت فيُلج   

ان الانتق ال "ه ذه القاع دة  تُب ين، و (3)اللجوء إلى حرف اثقل من الحرف المع و ض عن ه"

 .(4)من الثقيل إلى الأثقل على مستوى الحروف أخفُّ من الثقل على مستوى التركيب"

ه   ذا المج   ال عل   ل   ويخف   ف الخفي   ف للاط   راد، ويثق   ل الثقي   ل للاض   طراب، وف   ي  

ه ( رواية إب دال الهم زة الس اكنة دون 517أبي عمرو بن العلاء البصري ) مكي اختيار

الهم  زة المتحرك  ة، عل  ى ال  رغم م  ن أنّ المتحرك  ة أثق  ل م  ن الس  اكنة، كم  ا ف  ي )يؤْمن  ون( 

                                 

 .3/31( الخصائص،  1)
 .م. ن(  2)
 .3433  ،)بحث( ( القوانين الصوتية الكبرى في اللغة العربية 3)
 .م. ن(  4)
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الس اكنة تج ري ف ي التخفي ف عل ى س نن واح د، "، إذ ق ال: (1)وهي أولى منها ب التخفيف

وهو البدل، فسهّل ذلك فيها، واستمر القي اس ف ي حكمه ا، فخصّ ها ب ذلك وقياس واحد، 

لجريه  ا عل  ى حك  م واح  د، وه  و الب  دل. والمتحرك  ة ليس  ت ك  ذلك ف  ي التخفي  ف... فه  ي 

تجري على وجوه كثيرة مضطربة. فلما رآها لا تستقر على أصل واحد، وتخفيفه ا أثق ل 

م  ا رأى الس  اكنة تج  ري عل  ى وأص  عب عل  ى الق  ارئ م  ن تحقيقه  ا حققه  ا ول  م يخففه  ا، ول

قي  اس غي  ر منخ  رم، وتخفيفه  ا أس  هل عل  ى الق  ارئ م  ن تحقيقه  ا آث  ر تخفي  ف ذل  ك م  ع 

 .(2)روايته عن أئمته"

مي  ل اللغ  ات إل  ى الأبس  ط وقُ  دمت "أمثل  ة كثي  رة مدعوم  ة بالإحص  اءات الدقيق  ة ل  

 من ذلك:والأيسر، 

 ارتباط طول الكلمة بكثرة ترددها ارتباطا عكسيا. -أ

 ات إلى تقصير الكلمات التي يكثر ترددها.ميل اللغ -ب

 ميل اللغات إلى تفضيل الكلمة القصيرة على مرادفتها الطويلة. -ت

وج     ود ت     لازم عكس     ي ب     ين حج     م الف     ونيم، أو درج     ة تركب     ه، وب     ين ت     ردده ف     ي  -ث

 .  (3)الاستعمال"

                                 

 .3437، )بحث( ( ينظر: القوانين الصوتية الكبرى  1)
 .5/81 عن وجوه القراءات، ( الكشف 2)
 .397( دراسة الصوت اللغوي،  3)
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الخفّ ة والثّق ل أو كم ا أطل ق  وهناك مجموعة من المظاهر التي ينطبق عليها قانون     

 في اللغة، أوردها د. رمضان، هي: (السهولة ه د. إبراهيم أنيس )نظريةعلي

"ظ    اهرة س    قوط "الهم    ز" ف    ي اللغ    ة العربي    ة، ومحاول    ة بع    ض القبائ    ل العربي    ة  -4

قبائ   ل الحج   از، كم   ا تخلص   ت منه   ا معظ   م  ولا س   يماالقديم   ة ال   تخلص منه   ا، 

ب   اس اللهج   ات العربي   ة الحديث   ة. وص   وت الهم   ز عس   ير النط   ق؛ لأن   ه ي   تم بانح

الهواء خلف الأوتار الصوتية، ثم انفراج هذه الأوتار فجأة، وهذه عملي ة تحت اج 

مكي موض وع الهم زة بش كل دقي ق ومفص ل  عرض، و (1)إلى جهد عضلي كبير"

لمساعدة القارئ على النطق الحسن عند تجويد كتاب الله تعالى، وذك ر أنّه ا لا 

رت   ه الع   رب، ولثقل   ه غيّ  ثقي   ل، ص   وتٌ ص   ورة ثابت   ة له   ا كس   ائر الح   روف، لأنّه   ا 

وأت  ت ب  ه عل  ى س  بعة أوج  ه كله  ا مس  تعملة ف  ي الق  رآن الك  ريم والك  لام، وج  اءت 

ف   ةً، ومبدل   ةً بغيره   ا، و نق   ل حركته   ا إل   ى م   ا قبله   ا، ومحذوف   ةً،  محق ق   ةً، و مخف 

ومثبت  ةً، ومس  هلةً ب  ين حركته  ا والح  رف ال  ذي من  ه حركته  ا كم  ا ه  و الح  ال م  ع 

ف  ي  االهم  زة مؤاخي  ة له  ذه الح  روف، يُب  دَلن منه  ا كثي  رً  الأل  ف وال  واو والي  اء، ولأنّ 

 .(3). وهذا ما ذكره سيبويه في باب الهمز(2)الكلام

                                 

 .48( التطور اللغوي،  1)
 .98-91( ينظر: الرعاية،  2)
 وما بعدها. 3/175( ينظر: الكتاب،  3)
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( إل   ى ض   مة aw"انكم   ا  "الأص   وات المركب   ة"... فتح   ول الص   وت المرك   ب ) -2

( ف ي مث ل نطقن ا لكلم ة :)يُ وم( و ) نُ وم( و )صُ وم( ب دلا م ن oطويلة ممال ة ) ََ

( إل  ى كس  رة ayوْم(. وك  ذلك تح  ول الص  وت المرك  ب :):)يَ  وْم( و )نَ  وْم( و )صَ  

( ف ي مث ل نطقن ا لكلم ة : )ب ي ت( و )ل ي ل( و )ع  ين( ب دلا م ن eطويلة ممال ة ) ََ

. وعل    ل ذل    ك ب    أنّ م    رده إيث    ار اللغ    ة الس    هولة (1):)بَيْ    ت( و )لَيْ    ل( و )عَ    يْن(

والانتقال من الصعب إلى ما هو أخف م ن الأص وات. وذك ر أنّ ه ذا  والتيسير

لتط  ور ف  ي الأص  وات المركب  ة ح  دث ف  ي عص  ور العربي  ة الأول  ى عل  ى ألس  نة ا

ه    ( ف   ي كتاب   ه إص    لاح 377العام   ة، وه   و م   ا فهم   ه م   ن ك   لام اب   ن الس   كيت)

وق د ض بط جمه رة م ن لغ ة  اابن السكيت له ذه الظ اهرة كثي رً إذ مثّل  ،(2)المنطق

وْسَ  ج  ولا تقُ  ل: الكَوْسَ  جُ للكَ ، ومن  ه: "تق  ول: (3)الع  رب الت  ي استش  رى فيه  ا اللح  ن

الأص   معي: يق   ال: ه   و  ، وع   ن(4)الكُوْسَ   جُ، وه   و الجَ   وْرَبُ، ولا تق   ل: الجُ   وْرَبُ"

وْء، والد فُّ والدُّف للذي يُلعب به" وْءُ والضُّ  .(5)الض 

                                 

 .48التطور اللغوي، (  1)
 .49، م. ن( ينظر:  2)
 .8ح المنطق، إصلا( ينظر:  3)
 .537، ( إصلاح المنطق 4)
 .43، م. ن(  5)
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 ا"ان  دثار الأص  وات الأس  نانية ف  ي بع  ض اللهج  ات العربي  ة الحديث  ة، يع  د مظه  رً  -3

لغ ة. والأص وات الأس نانية ف ي العربي ة آخر من مظاهر السهولة والتيسير في ال

هي الذال والتاء والظاء، وهي التي تتطلب إخ راج ط رف اللس ان، ووض عه ب ين 

الأس  نان عن   د النط   ق به   ا، ولا ش   ك ان ذل   ك جه   د عض   لي، تخلص   ت من   ه لغ   ة 

 .(1)الكلام، بنقل المخرج إلى ما وراء اللسان"

للظاهرة الواحدة داخل اللغة. "القضاء على التفريعات الكثيرة، والأنواع المختلفة  -1

وق   د ح   دث ذل   ك ف   ي اللهج   ات العربي   ة الحديث   ة بالنس   بة لعلام   ات التأني   ث ف   ي 

العربي  ة، ف  نحن نع  رف ان العربي  ة الفص  حى، تمل  ك ث  لاث علام  ات ه  ي: الت  اء، 

والألف المقصورة، والألف الممدودة، كما نلاح ظ ان العلامت ين الثاني ة والثالث ة، 

لعربي  ة الحديث  ة، وحل  ت محله  ا العلام  ة الأول  ى، وه  ي ق  د ض  اعتا ف  ي اللهج  ات ا

ق ول ف ي: حبل ى، نكما  التاء، فنقول في: حمراء، وبيضاء...: حمرة، وبيضة...

 .(2)وسلمى...: حبلة، وسلمة"

وه   و عب   ارة ع   ن تق   ديم بع   ض أص   وات الكلم   ة عل   ى بع   ض،  -"القل   ب المك   اني -5

ن تعليله ا بنظري ة هو ظاهرة يمك -لصعوبة تتابعها الأصلي على الذوق اللغوي 

                                 

 .83( التطور اللغوي،  1)
 .84 -88،التطور اللغوي (  2)
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الس  هولة والتيس  ير ك   ذلك... وله  ذه الظ   اهرة أمثل  ة لا تحص  ى كث   رة ف  ي العربي   ة 

 .(1)الفصحى"

نّ أثق  ل إإذ وللص وائت نص يب ف ي ه  ذا الق انون كم ا ه  ي ح ال الص وامت،     

، و"ق  ال رج  ل للخلي  ل: لا (2)الحرك  ات ه  ي الض  مة، وتليه  ا الكس  رة، وأخفه  ا الفتح  ة

، فق  ال ل  ه الخلي  ل: م  ا أق  لّ م  ا يمي  ز أفعال  ه، أخبرن  ي ب  أخف اأج  د ب  ين الحرك  ات فرقً  

الأفع  ال علي  ك، فق  ال: لا أدري، ق  ال أخ  ف الأفع  ال علي  ك الس  مع لأنّ  ك تحت  اج في  ه 

إلى استعمال جارحة إنما تسمعه من الصوت وأنت تتكلّ ف ف ي إخ راج الض مة إل ى 

الف م م ع تحريك الشفتين مع إخراج الصوت، وفي تحريك الفتح ة إل ى تحري ك وس ط 

لأنّ  ،(3)إخ  راج الص  وت، فم  ا عم  ل في  ه عض  وان أثق  ل ممّ  ا عم  ل في  ه عض  و واح  د"

"تحت   اج إل   ى تحري   ك الش   فتين وض   مهما وت   دويرهما ومطّهم   ا، أمّ   ا الفتح   ة  الضّ   مة

 ، ومن أمثلته:(4)"اإطلاق النفس حرً  معى تحريك وسط الفم فتحتاج إل

ذل    ك تجن    ب النط    ق  "إب    دال الفتح    ة كس    رة عن    د مجاورته    ا ألف    ا. واله    دف م    ن -5

بمجموعة من الحركات المتحدة الطابع. وهذا يفس ر لم اذا نص ب جم ع المؤن ث 

الس   الم بالكس   رة )ب   دل الفتح   ة( ولم   اذا كس   رت ن   ون المثن   ى )عل   ى عك   س ن   ون 
                                 

 .89 -88، م. ن(  1)
 .538 ،. الإيضاح7/584( ينظر: الكتاب،  2)
 .541 ،( الاشباه والنظائر 3)
 . 3/8)بحث(،  أثر التخفيف في التوازن اللغوي (  4)
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بمعن   ى أنّ التق   اء أل   ف جم   ع المؤن   ث  .(1)الجم   ع الم   ذكر الس   الم الت   ي فتح   ت("

كل ف عل ى اللس ان، لأنّ الأل ف السالم، وأل ف المثن ى م ع الفتح ة في ه ص عوبة وت

والفتح  ة ص  وتان متم  اثلان، ل  ذا ك  ان تغيي  ر أح  دهما إل  ى ص  وت  مخ  الف  أيس  ر 

عل ى اللس  ان أثن  اء عملي  ة النط  ق. والح  ال نفس  ها ف  ي جم  ع الم  ذكر الس  الم، لأنّ 

ال  واو والي  اء أثق  ل م  ن الأل  ف، ل  ذا تف  تح الن  ون معهم  ا، طلبً  ا للتج  انس الص  وتي، 

"إنّ م ا يتمي ز ب ه النظ ام اللغ وي ع دم مراع اة قة وتكل ف. ووالابتعاد عمّا فيه مش

خف  ة الحرك  ات أو ثقله  ا ف  ي نفس  ها فق  ط، وإنم  ا يراع  ي أش  ياء أخ  رى مث  ل: الثق  ل 

أن المف   رد يع   رب  -المعن   وي، نتيج   ة لثق   ل المثن   ى والجم   ع الس   الم ع   ن المف   رد

ع راب بالحركات، وهو إعراب أصلي، والمثنى والجمع يعربان إعرابا فرعيّ ا، والإ

الأص  لي أخ  ف م  ن الإع  راب الفرع  ي، وه  و المف  رد، والمف  رد أكث  ر م  ن الجم  ع، 

فالخف   ة ناس   بت الكث   رة، والثق   ل ناس   ب القل   ة... ون   ون التثني   ة تخ   تص بالكس   ر، 

لخف   ة المثن   ى ع   ن الجم   ع، فك   ان م   ن نص   يبه الكس   ر الثقي   ل، واختص   ت ن   ون 

 -لخفته ا -ي ةالجمع بالفتح لثق ل الجم ع، ف أعطي الأخ ف للأثق ل، وأعطي ت التثن

 .(2)الكسر ليتعادلا خفة وثقلا"

                                 

 .381اللغوي، ( دراسة الصوت  1)
 .3/8، )بحث( ( أثر التخفيف في التوازن اللغوي  2)
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إب  دال الكس  رة فتح  ة إذا ج  اورت ي  اء م  د، كم  ا ف  ي كثي  ر م  ن العامي  ات العربي  ة  -3

 .(1)التي تبدل صيغة ف ع يل إلى فَع يل مثل: عويم وأكيل وحبيب وسهير

إبدال الضمتين المتتاليتين إلى ضمة + فتحة، كما يقال في سُرُر: سُرَر، وف ي  -3

 .(2)ذُلَل لاستثقال اجتماع ضمتين مع التضعيفذُلُل: 

 ادورً  أدّى ه و ق  انون ع ام وش ائع، وق  د الثّق ل والخفّ ةمم ا تق دم يتض ح أنّ ق  انون     

العلم اء واللغوي ون م ن الق دماء والمح دثين،  بحث هف ي التراكي ب اللغوي ة، و  اومهمً  اواضحً 

دد م  ن العوام  ل غي   ر وعل  ى ال  رغم م  ن وج  ود معارض  ين ل  ه إلّا أنّ   ه موج  ود، وهن  اك ع  

المنظ  ورة الت  ي ت  ؤثر ف  ي تط  ور الأص  وات، وت  ؤدي إل  ى اس  تثناءات ف  ي تطبي  ق بع  ض 

القوانين، ولعله يُعد أكب ر ق انون ص وتي تنض وي تحت ه الق وانين الأخ رى، وم ن الملاح ظ 

ا تطرق وا ف ي ط رحهم لمس ألة الخف ة والثق ل إل ى الألف اظ العامي ة وح ديثً  اأنّ اللغويين قديمً 

 الألفاظ الفصيحة. عن فضلًا 

 

 

 

 

                                 

 .3/8، )بحث( أثر التخفيف في التوازن اللغوي  :. وينظر381( دراسة الصوت اللغوي، 1)
 .381( دراسة الصوت اللغوي،  2)



 الفصل الأول                                 قانون الثقّل و الخفة 
 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخفة:الثّقل و المبحث الثاني/ قانون      

تُع     د المماثل     ة م     ن أه     م مظ     اهر التغي     رات الص     وتية التركيبي     ة أولًا/ المماثلاااااة:  

مك   ن تس   ميته يُ أو م   ا  مجموع   ة م   ن الظ   واهر الص   وتية، وأوس   عها ف   ي اللغ   ة، وتش   مل 

والمماثل  ة ه  ي  ل والإع  لال والإدغ  ام... ال  خ،مث  ل: الإب  دا ب  القوانين الص  وتية الصُ  غرى 

ت  أثر "الأص  وات اللغوي  ة بعض  ها ب  بعض ف  ي المتص  ل م  ن الك  لام. فح  ين ينط  ق الم  رء 
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بلغت ه نطقً  ا طبيعيً  ا لا تكل  ف في  ه، نلح  ظ أن اتص  ال الكلم  ات ف  ي النط  ق المتواص  ل ق  د 

 يخضع أيضًا له ذا الت أثر. عل ى أنّ نس بة الت أثر تختل ف م ن ص وت إل ى ص وت آخ ر.

فمن الأصوات م ا ه و س ريع الت أثر ين دمج ف ي غي ره أكث ر مم ا ق د يط رأ عل ى س واه م ن 

. وعُرف    ت المماثل    ة تعريف    ات كثي    رة إلّا أنّه    ا تحم    ل المعن    ى نفس    ه فه    ي (1)الأص    وات"

لأص      وات  -ولا نق      ول ملاص      قته–"التع      ديلات التكيفي      ة للص      وت بس      بب مجاورت      ه 

هن   ا و . (3)إل   ى متماثل   ة جزئيً   ا أو كليً   ا". أو ه   ي "تح   ول الفونيم   ات المتخالف   ة (2)أخ   رى"

م  ن مظ  اهر المماثل  ة، ولك  ل  )الرعاي  ة(ه مك  ي ف  ي كت  اب عرض  دراس  ة م  ا  نه  دف إل  ى

ن م ا وض عه م ن أس س لدراس ة ه ذه الق وانين قانون من القوانين الصوتية في مكانه لنبيّ 

 الظواهر الصوتية والتي نبدأها ب  : عن طريق

عل ى أنّ الإب دال ظ اهرة تش مل الأص وات للمناس بة : ن صّ مك ي ظاهرة الإبدال-5     

... للمناس    بة " :والق    رب بينه    ا ق    ائلًا  اعل    م أن الح    روف إنم    ا يُب    دل بعض    ها م    ن بع    ض 

نق اط ح معن ى التناس ب ف ي مواض ع ع دة عن د حديث ه ع ن ، ووض  (4)والقرب الذي بينها"

مث   ال لا وافت   راق ص   فات الح   روف المش   تركة بمخ   رج واح   د، منه   ا عل   ى س   بيل ال التق   اء

ئتلاف والاختلاف في صفات الط اء وص فات ال دال وص فات الت اء، حي ث الإالحصر: 

                                 

 .584( الأصوات اللغوية،  1)
 .345( دراسة الصوت اللغوي،  2)
 ( م. ن. 3)

 .358( الرعاية،  4)
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ذك  ر أنّ  ه "ل  ولا الإطب  اق، والاس  تعلاء، والجه  ر، الل  واتي ف  ي الط  اء، لكان  ت ت  اءً، لأنّهم  ا 

ف  ي الش  دّة س  واءٌ، ولأنّهم  ا م  ن مخ  رج واح  د. وك  ذلك ل  ولا الهم  سُ، والتّس  فّلُ، والانفت  اح، 

، الل  واتي ف  ي الت  ا ء، لكان  ت ط  اءً. ك  ذلك ل  ولا الإطب  اقُ، والاس  تعلاءُ، الل  ذان ف  ي الط  اء 

. فال   دالُ لكان   ت دالًا  ، لأنهم   ا ف   ي الجه   ر والشّ   دّة متس   اويان، ولأنّهم   ا م   ن مخ   رج  واح   د 

، والمخ رج للثلاث ة  أح رف  واح دٌ" ك ذلك ق ال: . و (1)أقرب إل ى الط اء  م ن الت اء  إل ى الط اء 

الل   ذان ف   ي ال   دال، لكان   ت ط   اءً، وك   ذلك ل   ولا الجه   ر ال   ذي ف   ي  ل   ولا الانفت   احُ والتّس   فّلُ "

. وك ذلك ل ولا الهم س ال ذي ف ي الت اء لكان ت  الدال، لكانت تاءً، لأنّهم ا م ن مخ رج  واح د 

الح  روف  . فال  دال إل  ى الت  اء أق  رب منه  ا إل  ى الط  اء  ف  افهم ه  ذا التناس  ب ال  ذي ب  يندالًا 

والق   رب ب   ين الأص   وات م   ن مص   اديق ويُع   د التناس   ب  .(2)وق   س علي   ه م   الم نُ   ذكر ل   ك"

 قانون الثّقل والخفّة.

يجمعه  ا  اوذك ر أص وات الإب دال، وعل ل تس ميتها، إذ ق ال: "وه ي اثن ا عش ر حرفً   

يَت بح   روف الإب    دال، لأنّه   ا تُب   دل م    ن  هج   اء قول   ك: )ط    ال ي   وم أنجدت   ه(، وإنّم    ا سُ   مّ 

ح روف الزي ادة، وه ي م ا ، " ثماني ة م ن (4)،وذكر سيبويه إنّها أحد عشر حرفًا(3)غيرها"

س  وى ال  لام والس  ين، وثلاث  ة م  ن غيره  ا، وه  ي ال  دال والط  اء والج  يم، يجمعه  ا ف  ي اللف  ظ 

                                 

 .354، م. ن(  1)
 م. ن. (  2)
 .533( الرعاية،  3)
 .7/334( ينظر: الكتاب،  4)
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ح   د عش   ر أف   ي ع   دّها  (3)، والمب   رد(2)، وتبع   ه اب   ن جن   ي(1)عب   ارة: "أج   د طوي   ت م   نهلا"

، أي ع   دّها (4)ه    (، بعب   ارة )اس   تنجده ي   وم ص   ال زط(138وذكره   ا الزمخش   ري )، احرفً   

ه    ( ثماني   ة أح   رف، جمعه   ا ب    )هدأت 843، وه   ي عن   د اب   ن مال   ك )اخمس   ة عش   ر حرفً   

ه   ( بقول  ه : )ط  ال ي  وم أنجدت  ه(في أثن  ي 984وعب  ر عنه  ا أب  و عل  ي الق  الي ) (5)موطي  ا(

. وبه   ذا يك   ون مك   ي ذه   ب م   ذهب أب   ي عل   ي الق   الي ف   ي ع   دّ أص   وات (6)اعش   ر حرفً   

 .اثنا عشر حرفًا الإبدال

 والإبدال نوعان:       

وهو إبدال يقع في حروف معينة، مثل )تاء افتع ل( تُب دل ط اءً : إبدال صرفي -5

عن     د مج     يء أح     د أح     رف الإطب     اق، وه     و الإب     دال القياس     ي المطّ     رد عن     د 

 .(7)العرب

غي   ر مط   رد ف   ي ك   لام الع   رب، ويختل   ف و س   ماعي  إب   دالٌ  وه   و :إب   دال لغ   وي   -3

ل   م ب   اختلاف القبائ   ل، فقبيل   ة تق   ول: م   دح، بالح   اء، وأخ   رى: م   ده، باله   اء. و 

                                 

 .735 )بحث(،( الإبدال في لغات الأزد 1)
 .5/44 ،صناعةال( سر  2)
 .5/58( المقتضب،  3)
 .111( المفصل ،  4)
 .197، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك(  5)
 .3/588 ،( الأمالي 6)
 .573،)بحث( في لغات الأزد الإبدالينظر: (  7)
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 ف   ي جمي   ع ح   روف المعج   م ، وه   و يق   عخالف   هان   ب الص   واب اللغ   وي م   ن يج

، وس    نذكر بعضً    ا منه    ا ف    ي عاي    ة أينم    ا وج    دطرق    ه مك    ي ف    ي الر و  .(1)غالبً    ا

 موضعه.

، والاقتص   اد ف   ي الجه   د وتيس   يرها النط   ق عملي   ةوالغاي   ة م   ن الإب   دال ه   و تس   هيل      

التركي   ب، م    ع س   توى المف   رد و العض   لي م   ع الحف   اظ عل   ى الانس   جام الص    وتي عل   ى م

ولأنّ ق  انون الخفّ  ة والثّق  ل ه  و أكب   ر  ئ  تلاف ف  ي الص  فات أو التق  ارب ف  ي المخ  ارج.الإ

الق  وانين وأعمه  ا، ف  إنّ جمي  ع الظ  واهر اللغوي  ة م  ن إب  دال وإع  لال وإدغ  ام... ال  خ تن  درج 

ض  من ه  ذا الق  انون، للعل  ة الكُب  رى ف  ي الق  وانين الص  وتية وه  ي التيس  ير والتس  هيل ف  ي 

والاقتص  اد ف  ي الجه  د العض  لي المب  ذول، ل  ذا س  نعرض ف  ي ك  ل فص  ل عملي  ة النط  ق، 

لمجوعة من الأص وات ف ي كت اب الرعاي ة، الت ي تمث ل ه ذا الق انون أو ذاك، لأنّ أغل ب 

الأمثل  ة تص  لح أن تك  ون مص  داقًا لأكث  ر م  ن ق  انون ص  وتي واح  د، بمعن  ى أنّ الق  وانين 

الأص    وات ض    من ظ    اهرة الإب    دال ف    ي نب    دأ بظ    اهرة و  الص    وتية متداخل    ة فيم    ا بينه    ا.

  : صوتالمماثلة في قانون الخفة والثقل ب 

مجهور فيه بعض الشّدّة، فهو صوتٌ قويٌّ يخرج من أول المخرج  صوت العين:     

الثاني من مخارج الحلق الثلاثة ممّا يلي الفم، وصوت العين مؤاخ  لصوت الهمزة، 

                                 

 .733 م. ن،(  1)
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، فالعين صوتٌ (1)ن، وأعديتهوتُبدل العرب بينهما، ويقولون: أأديتُ فلانًا على فلا

لذا كان من الممكن أن يأخذ قويٌّ للجهر الذي فيه، والهمزة صوتٌ مجهورٌ أيضًا، 

أحدهما مكان الآخر، وأبدلت الهمزة من العين لقرب مخرجيهما، ولاشتراكهما في 

 صفة الجهر، وفي التحليل المقطعي تكون الكلمة:

  ااااااَاا ي / ت ااااااُاا /. أَأْدَيْتُ: / ء اااااااَاا ء / د     

 / د ااااااَاا ي / ت ااااااُاا /. عدَيْتُ: / ء اااااااَاا عْ أَ      

، وهو عن  عبد الله قائم يقولون في إنّ عبدالله قائم:تميم بني أنّ ابن جنيّ وذكر      

، بمعنى أنّهم يبدلون صوت العين بصوت الهمزة، وهي لهجة (2)ما يسمى بالعنعنة

 اصة بتميم فحسب، وهو إبدال لغوي وليس إبدال قياسي.خ

، ومن أصوات القلقلة، القاف:      صوتٌ قويٌّ متمكن لأنّه مجهورٌ شديدٌ مستعل 

ويخرج صوت القاف من المخرج الأول من مخارج الفم ممّا يلي الحلق، من أقصى 

عت القاف ، فإذا وق(3)اللسان وما فوقه من الحنك، ومخرجه قريب من مخرج الكاف

ساكنة قبل كاف  فإنّها تُبدل كاف  وتُدغم فيها لقرب مخرجيهما، ويبقى لفظ الاستعلاء 

، فالتأثر رجعي لتأثر (4)31المرسلات:  ((نَخۡلُقكُّمأَلَمۡ ))نحو قوله تعالى: ظاهرًا، 

                                 

 .583( ينظر: الرعاية،  1)
 .53/ 3( الخصائص،  2)
 .545الرعاية،  :( ينظر 3)
 .543، : م. نينظر(  4)
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 الصوت الأول بالصوت الثاني، والتحليل المقطعي للآية الكريمة يكون:

 : / ء ااااااَاا / ل اااااااَا م / ن اااااااَا خ / ل ااااااُاا ك / ك اااااااُا م / ."ألم نخلقْكم"     

 والأصل فيها:     

 / ك اااااااُا م / . قاااااَا خ / ل ااااااُاا : / ء ااااااَاا / ل اااااااَا م / ن اا"ألم نخلقْكم"     

الصوتي لسكونه، حيث  نلحظ من التحليل أنّ وقوع صوت القاف نهاية المقطع     

أدّى إلى إدغامه فيما يقاربه في الصفات من الأصوات ويجاوره في البنية اللغوية، 

وهو صوت الكاف، ويتحقق في هذا الإبدال التخفيف، لعلة الإدغام الذي يُعد مظهرًا 

 . (1)من مظاهر التخفيف، وتسهيل عملية النطق وتيسيرها

ناع الإبدال فيها مخافة الالتباس، أو التصحيف وجب امت (2)وهناك مواضع كثيرة     

والتحريف، أو الوقوع في الخطأ، أو خوف اللحن، أو المخالطة والشوب، أو حذف 

حرف بغير عمد، وحذر مكي القارئ من الوقوع في هذه المزالق، "فاللسان يبادر إلى 

 .(3)"ا واحدً اللفظ بما قرُب من الحرف، وما هو أليق به من غيره، ليعمل اللسان عملًا 

يمنع إبدال الغين من العين إذا كانت ساكنة وتلتها الغين، فإنّ بيان العين واجب  منها

لقرب المخرجين، وكلا الحرفين من الحلق، ومبادرة اللفظ إلى الإدغام، نحو قوله 

                                 

 .578الحديث، القراءات واللهجات من منظور علم الأصوات ( ينظر:  1)
 وغيرها. 548 -547 -545( ينظر: الرعاية،  2)
 .358، م. ن(  3)
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عدم إبدال الحاء من الهاء أيضًا يجب و ، 78:النساء ((غَيۡرَ مُسۡمَع   سۡمَعۡ ٱوَ   تعالى: 

د مجيئها بعد العين، ولزوم إظهارها، وعلل ذلك أنّ عدم الاهتمام بهذه الملحوظة عن

لفظ العين من لفظ الحاء، ولأنّ البحة التي في الحاء تُسرعُ إلى لفظها )أي  يُقرب

الحاء( في هذا الموضع، لقربها من الهاء في الصفة وبُعد العين منها )اي الهاء(، لذا 

من مخرجها لا من مخرج الهاء، لأنّ الهاء متقدمة عليها وجب التحفظ بإخراج العين 

 .(1)53الممتحنة:  ((فَبَايِعۡهُن    في المخرج نحو قوله تعالى: 

والح  ال نفس  ها م  ع الق  اف، إذ يج  ب ال  تحفظ ببي  ان الق  اف "إذا وقع  ت الك  اف بع  دها     

ب الك اف ش و أو قبلها وجب بيانها لئلا يشوبها شيء م ن لف ظ الك اف لقربه ا منه ا، أو ي

لِاااكُ كُااالِّ شَااايۡء  ))ش  يء م   ن لف  ظ الق   اف  نح   و:  ... (3)((لط وۡدِ ٱكَااافِااارۡق  كُااالُّ   و  (،2)((خََٰ

ع فيه  ا الإب  دال، ولا تخض  ع لق  انون الخّف  ة تن  المواض  ع الت  ي يم. وكثي  رة ه  ي (4)وش  بهه"

 والثقل.

ت : "معن  اه: إدخ  ال ش  يء ف  ي ش  يء، فمعن  ى: أدغم  هل  و قبمك  ي  عرّف  هالإدغااام: -2   

الح  رف ف  ي الح  رف، أدخلت  ه في  ه، فجعل  ت لفظ  ه كلفظ  ة الث  اني فص  ارا مثل  ين، والأول 

س  اكن فل  م يك  ن ب  د م   ن أن يلف  ظ بهم  ا لفظ  ة واح  دة، كم   ا يص  نع بك  ل مثل  ين اجتمع   ا، 

                                 

 .583، م. ن( ينظر:  1)
 .513( الأنعام،  2)
 .83( الشعراء،  3)
 .545( الرعاية،  4)
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اقش  عرّ : "اعل  م أن ال  راء ف  ي ق  ائلًا مص  طلح ذك  ره الخلي  ل،  . والإدغ  ام(1)"والأول س  اكن

 .(2)"الأخرى. والتشديد علامة الإدغام واسبكرّ هما راءان أدغمت واحدة في

يقال. أدغمت الفرس الّ لجام أي: أدخلت ه ف ي "وقال الخليل في معنى الإدغام:     

"كل مدغم فلا بد أن يسكن قبل الإدغ ام، وك ل م دغم والأصل في الإدغام أنّ . (3)فيه"

ام والإخف اء، . وف رق مك ي ب ين الإدغ (4)، لئلا يجتم ع س اكنان"افيه فلا يكون إلا متحركً 

أنّ الإدغام هو أن يُدغم الحرف في غيره لا في نفسه، على العكس من الإخف اء  اذاكرً 

 .(5)فهو أن يخفى الحرف في نفسه

بحرف  مثله من موض عه م ن  اساكنً  اأمّا ابن السراج فقال: "وهو وصلك حرفً      

ف   ع اللس   ان غي   ر حرك   ة  تفص   ل بينهم   ا ولا وق   ف فيص   يران بت   داخلهما كح   رف  واح   د  تر 

عنهم   ا رفع   ةً واح   دةً ويش   تد  الح   رف ألا ت   رى أنّ ك   ل  ح   رف  ش   ديد  يق   وم ف   ي العَ   روض 

 .(6)والوزن مقام حرفين الأول منهما ساكنٌ"

الش   يء ف   ي وع   رّف الجرج   اني الإدغ   ام ق   ائلًا: "الإدغ   ام: ف   ي اللغ   ة إدخ   ال      

اعة: إس كان الح رف الشيء، يقال: أدغمت الثياب في الوعاء، إذا أدخلتها؛ وف ي الص ن
                                 

 .573 /3 ،عن وجوه القراءات ( الكشف 1)
 .79/ 5( العين،  2)
 .391/ 7، م. ن(  3)
 .573 /3الكشف عن وجوه القراءات،(  4)
 .389( ينظر: الرعاية،  5)
 .711/ 3 ،( الأصول في النحو 6)
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ا في   ه. وقي   ل: ه   و ، والث   اني: م   دغمً االأول وإدراج   ه ف   ي الث   اني، ويس   مى الأول: م   دغمً 

. وبه ذا يك ون مك ي (1)إلباث الحرف في مخرجه مقدار إلباث الحرفين، نحو: مدّ، وعدّ"

، فف   ي اللغ   ة ه   و إدخ   ال ش   يء ف   ي ش   يء، وأمّ   ا ف   ي اع   رّف الإدغ   ام لغ   ةً واص   طلاحً 

 .  ال حرف  في حرف  بعد تسكين الحرف الأول إن لم يكن ساكنً الاصطلاح فهو إدخا

فالإدغام إذن ظاهرة "تحويل صوتين متتاليين إلى ص وت واح د مث ل )أأن س(      

ش غلت " حي ث أنّه ا اهر اللغ ة العربي ةم ن ظ و  كبي رة ظ اهرة ص وتية فهو. (2)إلى )آنس("

إل  ى عملي  ة الت  أثير الص  وتي  م  ن تفكي  ر علم  اء العربي  ة إذ إن الإدغ  ام يش  ير اكبي  رً  احي  زً 

، والغاي     ة من     ه التخفي     ف عل     ى اللس     ان، وتيس     ير عملي     ة النط     ق، (3)ب     ين الأص     وات"

ع   ن تحقي   ق الانس   جام الص   وتي، لأنّ الف   ك  والاقتص   اد ف   ي المجه   ود العض   لي، فض   لًا 

، وه  ذا م  ا أق  رّه مك  ي (4)يقتض  ي تك  رار النط  ق ب  الحرف وف  ي ه  ذا ص  عوبة عل  ى اللس  ان

ة، وشُ   بّه بمش   ي المقي   د ال   ذي يرف   ع رجل   ه ليمش   ي فيرده   ا إل   ى وأك   ده ف   ي مواض   ع ع   دّ 

يس تعملوا . وهو ما أشار إليه سيبويه ف ي قول ه: "يثق ل عل يهم أن (5)موضعها، وهو ثقيل

عل  يهم أن ي  داركوا ف  ي  األس  نتهم م  ن موض  ع واح  د ث  م يع  ودوا ل  ه، فلم  ا ص  ار ذل  ك تعبً  

                                 

 .73. وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف، 57ات، ( التعريف 1)
 .57معجم علم الأصوات، (  2)
 .538)أطروحة(،  ( منهج الدرس الصوتي عند العرب 3)
 .578 ،( ينظر: القراءات واللهجات 4)
 .318. و 311. و 583( ينظر: الرعاية،  5)



 الفصل الأول                                 قانون الثقّل و الخفة 
 

56 

 

فع  ةً واح  دة، وك  ان أخ  ف عل  ى موض  ع واح  د ولا تك  ون مهل  ةٌ، كره  وه وأدغم  وا، لتك  ون ر 

 .(1)ألسنتهم"

، ويق ع الإدغ ام ف ي الح روف (2)والأصل ف ي الإدغ ام إدغ ام الأول ف ي الث اني     

تقس يمات منه  ا: قس م عل  ى ع  دّة ، وقس م العلم  اء الإدغ ام عل ى (3)للتناس ب والق رب بينه  ا

 قسمين بحسب نوع الأصوات:

في   دغمان، نح   و: ع   دّ  إدغ   ام المتم   اثلين: ويك   ون الص   وتان ص   وت واح   د مك   رر -5

 ومدّ.

إدغ  ام المتق  اربين: ويك  ون الص  وتان مش  تركين ف  ي المخ  رج أو يك  ون مخرجيهم  ا  -3

 .(4)متقاربان

: "الادغ    ام وص    غير   كبي    ر   يقس    م الإدغ    ام عل    ى قس    مينم    ن جه    ة أخ    رى و 

الص غير وه و إدغ ام ح  رفين متص لين اتص الا مباش را والادغ  ام الكبي ر ه و ادغ  ام 

ويق   ع الادغ   ام ف   ي ه   ذه الحال   ة بس   قوط اي ح   ذف  ح   رفين تفص   ل بينهم   ا حرك   ة.

الحرك  ة )اي ب  ذهاب مقط  ع م  ن مق  اطع الكلم  ة( اولا ث  م بادغ  ام أح  د الح  رفين ف  ي 

                                 

 .754/ 7( الكتاب،  1)
 .784/ 7، م. ن( ينظر:  2)
 .358عاية، ( ينظر: الر  3)
. 573/ 3. والخص       ائص، 711/ 3. والأص       ول ف       ي النح       و، 734/ 7( ينظ       ر: الكت       اب،  4)

 .338والمصطلح الصوتي ، 
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، وك  ذلك يقس  م الإدغ  ام بحس  ب الوج  وب والج  واز والامتن  اع إل  ى واج  ب (1)الآخ  ر"

 .(2)وجائز وممتنع

كن، والث اني فالإدغام الواجب يكون في كل حرفين مكررين، الأول منهم ا س ا     

ف   ي لام التعري   ف م   ع أح   د الح   روف الشمس   ية، وه   ي الت   اء، والث   اء،  متح   رك، ويك   ون 

وال  دال، وال  ذال، وال  راء، وال  زاي، والس  ين ، والش  ين، والص  اد، والض  اد، والط  اء، الظ  اء، 

وال  لام، والن  ون، وك  ذلك يج  ب الإدغ  ام ف  ي ال  لام الس  اكنة غيره  ا م  ع ال  راء، وف  ي الن  ون 

ف ف    ي . ول    م يتط    رق مك    ي إل    ى إدغ    ام لام التعري    (3)يرمل    ون(الس    اكنة م    ع ح    روف )

عن  د  ه  ا ف  ي مص  نف  آخ  ر، إلّا أنّ  ه ل  م يُش  ر ل  ذلك كعادت  هبحثالح  روف الشمس  ية، لأنّ  ه 

 ه في مصنف آخر.طرقذكر موضوع 

وهناك مجموعة م ن الأص وات يمتن ع الإدغ ام فيم ا يقاربه ا وه ي مجموع ة ف ي     

استطالة الضاد، ولين الياء والواو، وغنّ ة ي إنّ "لفظة )ضوي مشفر(، وعلة الامتناع ه

، وإدغ   ام نح   و: س   يّ د الم   يم، وتفشّ   ي الش   ين والف   اء، وتك   رار ال   راء، ت   زول م   ع الإدغ   ام

يّ لا يَر د، لأن الإعلال جعلهما مثلين  .(4)"ومهد 

إدغ    ام الن    ون "، نح    و: م    ن الأص    وات فيم    ا ع    دا ذل    كفيك    ون الج    واز أمّ    ا      

                                 

 .39( دروس في علم اصوات العربية،  1)
 .548. وينظر شذا العرف، 738/ 7( ينظر: الكتاب،  2)
 .587وشذا العرف،  .575 /3 ( ينظر: الكشف عن وجوه القراءات، 3)
 .587ذا العرف، ( ش 4)
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ح  روف "يرمل  ون"، ونح  و: الت  اء والث  اء وال  دال وال  ذال والط  اء  المتحرك  ة ف  ي ح  رف م  ن

والظ  اء بعض  ها ف  ي بع  ض، أو ف  ي ال  زاي والس  ين والص  اد، ك  أن تق  ول س  كت ثاب  ت او 

 (1)دارم او ذاكر أو طالب أو ظافر... الخ"

ج  اء ف  ي م  ا  ، منه  ا(2)امتن  اع الإدغ  ام ف  ي مواض  ع كثي  رة إل  ى مك  ي ط  رق تو       

: " اله  اء، ق  ائلًا  ص  وتمك  ي ف  ي حديث  ه ع  ن  هذك  ر و لعزي  ز، موض  ع واح  د ف  ي التنزي  ل ا

فإن كانت الساكنة م ن كلم ة أخ رى، وه و موض ع واح د ف ي الق رآن، ف انو  عل ى الوق ف، 

   ولا ت   دغمها ف   ي الثاني   ة، وإنّم   ا وق   ع ف   ي ه   اء الس   كت، نح   و قول   ه: 
 
هَلَاااَ   *مَالِيَاااهۡ

اااي نة ف   ي اله   اء الثاني   ة وأن تن   وي ، الاختي   ار: أن لا ت   دغم اله   اء الأول   ى الس   اك(3)((عَنِّ

. فعند تحرك أول المثلين وسكون الثاني، او عُك س وكان الأول ه اء الس كت (4)الوقف"

 .(5)فإن الإدغام يمتنع

ابت  داءً بح  رف اله  اء  لإدغ  ام بالترتي  ب المعت  اد ف  ي كت  اب الرعاي  ة،ا عرضوس  ن    

، (7)أنّ الأل ف لا إدغ ام فيه ا ، كم ا(6)لأنّ الهمزة لا إدغام فيه ا إلّا ف ي قلي ل م ن الك لام

                                 

 .م. ن(  1)
 وغيرها. 598 -588 -348 -543( ينظر: الرعاية،  2)
 .39 -38( الحاقة،  3)
 .518( الرعاية،  4)
 .548ينظر: شذا العرف، (  5)
 ..773/ 7، والكتاب، 578( ينظر: الرعاية،  6)
 .778/ 7( ينظر: الكتاب،  7)
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 :(1)"فما هي إلّا حركة طويلة"

خ رج م ن المخ رج الأول ص وتٌ خف يٌّ ض عيفٌ لأنّ ه مهم وس رخ و، ويالهاء:      

، لأنّ  ه يخ  رج م  ن ف  ي الرتب  ة الهم  زة قبل  هإلّا أنّ ، وه  و مخ  رج الهم  زة م  ن مخ  ارج الحل  ق

إذا ف   .(2)ي الص  درآخ  ر الحل  ق ممّ  ا يل  ن وس  ط المخ  رج، وص  وت الهم  زة م  ن يخ  رج م  

تك   ررت اله   اء و "س   كنت الأول   ى م   ن اله   اءين وج   ب إظه   ار الإدغ   ام والتش   ديد وبي   ان 

لا س يما إن و الهاء المشدّدة، فإن كان قبلها ح رفٌ مش دّدٌ ك ان آك د ف ي بي ان المش دّدين، 

 أَيۡنَمَااا   ، نح  و: (3)اقويً   امجه  ورً  اك  ان الح  رف المش  دّد الأول حرفً  
ۡ
هااهُّ لَا يَاا  تِ بِخَيۡاار  يُوَجِّ

ين م ع الإدغ ام، فلمّ ا س كنت ، أص له: "يوجهُ هُ"، ول ذلك كُتب ت ف ي المص حف به اء)4(((

الأول  ى للش  رط أدغم  ت ف  ي الثاني  ة، وك  ذلك ك  لُّ ه  اء  مش  دّدة  يج  ب بيانه  ا نح  و:  اله  اء

ااالِ    فِااارِ نَ ٱفَمَهِّ . فالإدغ   ام ف   ي ه   ذه الحال   ة ه   و إدغ   ام ص   غير )6(... و ش   بهه"(5)((لۡكََٰ

، ممّ ا ي ؤدي إل ى المثلين(، وهو واجب، لاشتراك الحرفين في المخرج والص فات)إدغام 

. والتحلي   ل المقطع   ي تخفي   ف الص   وت بع   د ح   ذف الحرك   ة وس   قوط المقط   ع الص   وتي

                                 

 .351، ( أثر القراءات 1)
 .151الرعاية، ينظر: (  2)
يج ب عل ى الق ارئ بي ان الج يم المش ددة لق وة اللف ظ به ا، وتك رر الجه ر ( ف ي ه ذه الآي ة الكريم ة  3)

 .548والشدة فيها، وبيان حرف الهاء المشدد الخفيّ، لئلا يخفى. ينظر الرعاية، 
 .48( النحل،  4)
 .54( الطارق،  5)
 .518 -514الرعاية، (  6)
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 للأصوات التي أدغمت يكون:

هْه"      : / ي اااُ / و اااَ ج / ج اااِ ها /  ها اااُ / . "يوجِّ

 التحليل المقطعي لها: وقبل سقوط المقطع )يوجّهُهُ( يكون 

هُهُ "      : / ي اااُ / و اااَ ج /  ج اااِ / ها  اااُ / ها  اااُ / ."يوجِّ

عل ى  -وتدغم الهاءُ بعد الحاء فيها عقب إبدالها م ن الع ين لقربه ا م ن الع ين     

، والعل  ة ه  ي ع  دم إمكاني  ة اجتم  اع ح  اء  وه  اء  أص  ليتين ف  ي -إدغ  ام الث  اني ف  ي الأول

ا في المخ رج، واتفاقهم ا ف ي الص فات، ول ولا الجه ر والهم س والخف اء ال ذي كلمة لقربهم

. والإدغ  ام هن  ا ه  و إدغ  ام المتق  اربين، لتق  ارب الح  رفين ف  ي (1)بينهم  ا لكانت  ا بلف  ظ  واح  د  

، وذل   ك ي   ؤدي إل   ى اثل   ة تقدمي   ة لت   أثر الث   اني ب   الأولالمخ   رج والص   فات، كم   ا أن المم

 تخفيف اللفظ وتيسير عملية النطق.

ذكرن   ا مخ  رج ص   وت الق  اف س  ابقاً، وم   ا يحمل  ه م   ن ص  فات ض   من القاااف:      

يج ب  فإنّه يخف عن د س كونه ويض عف، ل ذا ولأنّ صوت القاف قويٌّ  .(2 ظاهرة الإبدال

الق  اف تخ  رج م  ن المخ  رج الأول و ة قب  ل الك  اف، لق  رب المخ  رجين، إدغ  ام الق  اف الس  اكن

ه  ا، إلّا أنّ لف  ظ الاس  تعلاء ف  ي م  ن مخ  ارج الف  م، والك  اف تخ  رج م  ن المخ  رج الث  اني من

                                 

 .581 -587، الرعاية( ينظر:  1)
 .من هذا البحث 13 ،ينظر: ص ( 2)
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الإدغ  ام و . (1)31 -المرس  لات ((نَخۡلُقكُّاامأَلَاامۡ   ، نح  و قول  ه تع  الى: االق  اف يبق  ى ظ  اهرً 

ف  ي الق  اف الس  اكنة م  ع الك  اف ه  و إدغ  ام ص  غير للمتق  اربين، وه  و إدغ  امٌ ن  اقص لبق  اء 

 :(3)وحللنا الآية الكريمة تحليلًا مقطعيًا .(2)الاستعلاء فيه

 : / ء ااااااَاا / ل اااااااَا م / ن اااااااَا خ / ل ااااااُاا ك / ك اااااااُا م / ."لم نخلقْكمأ"      

وه  ي م  ن ح  روف الم  دّ ، المخ  رج الثال  ث م  ن مخ  ارج الف  م تخ  رج م  نالياااء:      

مش  دّدة متطرف  ة نح  و قول  ه  ت  أتي الي  اءُ و . (4)وثق  لًا  والل  ين، وح  روف العل  ة، وفيه  ا خف  اءً 

 ((إِي ااااكَ نَعۡبُااادُ   وج   لّ:  أو متوس   طة نح   و قول   ه ع   زّ  ،511 -ه   ود ((شَاااقِيّ    تع   الى: 

ج   ب بي   ان الي   اء، وبي   ان التش   ديد فيه   ا لثق   ل ذل   ك. وإن كان   ت متطرف   ة ي، و 1-الفاتح   ة

ووق  ف عليه  ا الق  ارئ بغي  ر روم، ك  ان للبي  ان عن  د الوق  ف أح  وج م  ن الوص  ل فيه  ا، لأنّ 

اجتماع الساكنين غي ر المنفص لين، وف ي  ، لعلةال يخفى فيه المشدّد إذا كان آخرً الوص

الخف   اء ذه   اب ح   رف م   ن ال   تلاوة، وف   ي الوص   ل إظه   ار التش   ديد أس   هل، ولا ب   د م   ن 

. أمّ ا إذا كان ت 71 -الش ورى  ((اَارۡف  خَفِايّ   مِان   التحفظ في ذلك، نحو قوله تع الى: 

اللس ان بالمش دّد الياء المش دّدة سُ بقت بح رف  مش دّد  ف إنّ البي ان أش دُّ وآك د، ل ئلا يش تغل 

-الأنع  ام (ۦ(ذُرِّ  تِااهِ مِاان   الأول ع ن الث  اني، ولثق ل ذل  ك وص عوبته، نح  و قول ه تع  الى: 

                                 

 .543( ينظر: الرعاية،  1)
 .311، م. ن( ينظر:  2)
 .من هذا البحث 13صينظر: (  3)
 .549، ( ينظر: الرعاية 4)
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. وه و إدغ ام لا زي ادة في ه، لأنّ ه لا (1)578 -آل عمران ((رِبِّيُّونَ   ، وقوله تعالى: 87

، ولا اس تعلاء  مع ه الي اء ف ي الق ول ف ي مك ي . وفص ل (2)خفاء فيه، ولا غنّة، ولا إطباق 

. والتحلي  ل (3)، مش  روحةً في  ه مقس  مةً معلل  ةً مبين  ةً اغي  ر ه  ذا الكت  اب، إذ أف  رد له  ا مؤلَفً  

 هو: لألفاظ الكريمةالمقطعي ل

 : / ش ااااَ / ق ااااِ ي/ ي ااااُ ن / ."شقي  "      

 ا ي / ي ااااَااَ / ك ااااَ / .: / ء اااِ "إيّاك"    

ر وفي  ه تكري  ر، وه  و منح  رف لأنّ  ه يخ  رج م  ن ص  وتٌ ق  ويٌّ لأنّ  ه مجه  و الااراء:      

غي ر أنّه  ا أدخ ل إل ى ظه ر اللس  ان مخ رج الن ون، وه و المخ رج الس  ابع م ن مخ ارج الف م 

، ولأنّه انحرف عن الرخاوة إلى الشّ دّة. ، وينحرف إلى مخرج اللام لأنّه مؤاخ  لهماقليلًا 

، ف  ذلك ق  در الرخ  اوة لكنّ  ه يج  ري مع  ه ال  نفس، لانحراف  ه إل  ى ال  لام، وللتكري  ر ال  ذي في  ه

أخ  رى وم  رةً ، اف  ي اللف  ظ م  رةً مرققً   جخر ه الع  رب، ف  أُ اتس  عت في   ص  وتٌ  وه  والت  ي في  ه. 

نح  و:  ويظه ر تكري  ره ف  ي التش ديد كثي  رًا،دون س  ائر الح  روف.  لانف  راده ب التكرير امفخمً 

. وه   ذا ن   وعٌ م   ن الإدغ   ام في   ه زي   ادةٌ م   ع الإدغ   ام، فيج   ب ال   تحفظ ف   ي (4)"ك   رّةً" و "م   رّةً"

، لأنّ إخف  اء التكري  ر زي  ادة ف  ي التش  ديد، ابالغً   التش  ديد وإخف  اء التكري  ر، فتش  دد تش  ديدً ا

                                 

 .581 -549، م. ن ( ينظر: 1)
 .311، م. ن( ينظر:  2)
 .581، م. ن ( ينظر: 3)
 .598 -591،ينظر: الرعاية(  4)
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ااا    نح  و قول  ه تع  الى:  لَا   ، وقول  ه تع  الى: 584 -البق  رة ((فَنَتَبَاار أَ مِاانۡهُمۡ كَمَااا تَبَاار ءُواْ مِن 

قُ  نۡهُمۡ نُفَرِّ  كون:يا فا مقطعيً وإذا أردنا تحليله. (1)538 -البقرة ((بَيۡنَ أَحَد  مِّ

 "نتبرّأُ": / ن ااااَ / ت ااااَ / ا ااااَ ر / ر ااااَ/ ء ااااُ / .      

 "نفرّق": / ن ااااُ / ف ااااَ ر / ر ااااِ / ق ااااُ / .    

وك   ذلك إن وق   ع ح   رفٌ مش   دّدٌ بع   د ال   راء المش   دّدة، وج   ب إظه   ار التش   ديد ف   ي     

من  ه  ا، وال  راء أب  ين تش  ديدً ابالغً  اي له  ا تش  ديدً ال راء وإخف  اء التكري  ر، ويش  دد الح رف الت  ال

ف  ي ق  وة النظ  ر والبح  ث، لأج  ل إخف  اء التكري  ر، م  ن ذل  ك ق  ول الله ع  زّ وج  لّ ف  ي محك  م 

   كتاب  ه: 
 
نِيُّااونَ ٱوَ   ، وقول  ه تع  الى: 37 -آل عم  ران ((ذُرِّ  ااةَ ب َٰ ، ف  الراء 77 -المائ  دة ((لر 

، وزي  ادة ف  ي الإدغ  ام ف  يزي  ادة ، وف  ي ه  ذا "(2)ف  ي التش  ديد م  ن الي  اء والب  اء اأكث  ر بيانً  

. وبالتالي يؤدي هذا الإدغام إلى التخفيف في النط ق، ليعم ل اللس ان عم لًا (3)التشديد"

 واحدًا.

أمّا إذا ك ان الح رف المش دّد الواق ع بع د ال راء المش دّدة في ه غنّ ة ظ اهرة، فعن د      

ال  راء م  ن التش  ديد أكث  ر، ث  م يُش  دّد  ، وإخف  اء التكري  ر، ي  تمكنابالغً   اتش  ديد ال  راء تش  ديدً 

دون تش ديد ال راء، لأج ل ظه ور الغنّ ة، وه و إدغ ام  امتوسطً  االحرف التالي للراء تشديدً 

                                 

 .318، و 598، م. ن(  1)
 .318،  الرعايةينظر: (  2)
 .311( م. ن،  3)
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لِا َ بِشَارّ    ناقص غير مستكمل التش ديد، نح و قول ه تع الى:  ان ذََٰ ، ف إنّ 43 -الح ج ((مِّ

المدغم ة م ن ن ون التن وين الراء المشدّدة التقت بحرف  مشدّد  بعدها وهو الم يم المش دّدة 

بغنّ ة  وق ع بع د ال راء،  امش دّدً  االساكنة والم يم م ن ح رف الج ر )م ن( فأص بح الم يم حرفً 

وك ذلك بي  ان التش  ديد ف ي ال  راء المش  دّدة الواقع  ة بع د أل  ف فه  و أب  ين ف ي ق  وة النظ  ر م  ن 

 بِوَلَادِهَ لَا   غيرها إذا وقع بعد ألف، فقول ه تع الى: 
 
لِادَةُ ، أب ين 333 -البق رة ((اتُضَاارر  وََٰ

ةُ ٱ  ف  ي التش  ديد ممّ  ا ف  ي قول  ه تع  الى:  ااارخ  ، (1)لأج  ل إخف  اء التكري  ر ،33 -ع  بس ((لص 

وعل  ة ذل  ك لأنّ "ال  رّاء حص  ل فيه  ا ض  ربان يخالف  ان الإظه  ار، وهم  ا الإدغ  ام والإخف  اء. 

 .(2)و"دابّة" و"صاخّة" إنّما فيهما ضربٌ واحدٌ يخالف الإظهار وهو الإدغام لا غير"

، فض   لًا ع   ن الص   فير ال   ذي في   ه،  مجه   ورٌ  ص   وتٌ الااا:اي:       فه   و ص   وتٌ ق   ويٌّ

ولا تندغمُ الزاي ف ي غي ر ال زاي، وق د ح ذرّ مك ي م ن ، ومخرجه التاسع من مخارج الفم

زۡنَااا   إب  دالها وإخفائه  ا، وأمثل  ة إدغ  ام ال  زاي بأخته  ا ال  زاي كثي  رة منه  ا، قول  ه تع  الى:  فَعَ: 

الزاي المش دّدة ه ي عب ارة ع ن زاي س اكنة مدغم ة ب زاي متحرك ة ، ف 57 -ي س(( بِثَالِث  

،) وه     و ممّ     ا يس     هّل النط     ق وييس     ره، ي     ؤدي إل     ى الاقتص     اد ب     المجهود  )زْ + زَ = ز 

إن تك   ررت،  ال   زاي ونب   ه مك   ي إل   ى وج   وب بي   ان العض   لي المب   ذول أثن   ا ه   ذه العملي   ة،

                                 

 .314 -318، م. ن( ينظر:  1)
 .314( الرعاية،  2)
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 .(1)وعلله بثقل التكرير، فيجب بيانها

لما فيه من الجهر والشّدّة، ومخرجه هو الثاني عش ر م ن  صوتٌ قويٌّ الباء:      

مخارج الفم، ممّا بين الشفتين مع تلاصقهما، وهو مؤاخ  لصوت الم يم، لأنّه ا يش تركان 

ف   ي المخ   رج، ومش   تركان ف   ي ص   فتي الجه   ر والشّ   دّة، إلّا أنّ الم   يم فيه   ا غنّ   ة، وأب   دلت 

 .(2)العرب بينهما لتشابههما وتقاربهما

تش   ديدها ب  الغ، منه   ا  م الب  اء إذا تك   ررت وكان  ت الأول   ى س  اكنة، ويك  ون تُ  دغ     

َٰٰ رَبِّاَ    ، و53-الحج رات ((يَغۡتَي ب عۡضُكُم بَعۡضًا  وَلَا   قوله تع الى: بِسۡامِ *  رۡغَايٱفَ وَإِلَا

، فإدغام الباء من كلمة )فارغب( واج ب م ع ب اء البس ملة ف ي س ورة (3)8 -شرحال(( للّ ِ ٱ

 وص   ل، وه   و إدغ  ام كام   ل لانق   ص في   ه ولا زي  ادة لتماث   ل الح   رفين تم   اثلًا الت  ين ح   ين ال

 ، وأولهما ساكن والآخر متحرك. والتحليل المقطعي يكون:اتامً 

 "يغتي بعضكم": / ي ااااَ غ / ت ااااَ ا / ا اااَ ع / ض ااااُ / ك ااااُ م / .      

 م ااااِ / . بسم": / ف ااااَ ر / غ ااااَ ا / ا ااااِ س / *"فارغي      

وج  ب و ، ، ممّ  ا خف  ف الص  وتء ووقوعه  ا نهاي  ة المقط  ع الص  وتيس  كون الب  ا     

، وبه  ذا ، وه  و إدغ  ام كام  ل مس  تكمل التش  ديدالإدغ  ام لتماث  ل الص  وتين وس  كون أولهم  ا

                                 

 .319، م. ن( ينظر:  1)
 .339، م. ن( ينظر:  2)
 .331، الرعاية( ينظر:  3)
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 يعمل اللسان عملًا واحدًا، ولا يكرر الصوت الذي يثقل النطق لتكريره.

، ف   إنّ الإدغ   ام ج   ائز فيه   ا بع   د إس   قاط أمّ   ا إذا تك   ررت الب   اء وه   ي متحرك   ة      

يح   ذر م   ن ذل   ك، ويوج   ب ال   تحفظ بإظهاره   ا، خ   وف  احرك   ة الب   اء الأول   ى، إلّا أنّ مكيً   

(( لَاذَهَيَ بِسَامۡعِهِمۡ   الإدغام لقرب اللفظ من ذلك، لصعوبة التكرير، نحو قوله تع الى: 

 .  (1)541البقرة:  ((لۡمَغۡفِرَةِ  ٱبِ  لۡعَذَااَ ٱوَ   ، و 31البقرة: 

ص  وت مجه  ور، يخ  رج م  ن المخ  رج الث  اني عش  ر م  ن ب  ين الش  فتين، الااواو:      

وإذا كان  ت س  اكنة ومس  بوقة بض  م يك  ون فيه  ا م  دٌّ ول  ينٌ، وأمّ  ا إذا س  كنت وسُ  بقت بف  تح  

يك  ون فيه  ا ل  ين، ولا تُس  بق بكس  ر  وه  ي س  اكنة إطلاقً  ا، ويك  ون فيه  ا ثق  ل إذا تحرك  ت، 

 .(2)ين الشفتينوخفاء إذا سكنت، لأنّها تخرج من ب

الس   اكن  ص   وتدغم ال، حي   ث يُ   الأص   واتالح   ال ف   ي ال   واو نفس   ها ف   ي بقي   ة      

بأخيه المكرر المتحرك، وه و إدغ ام واج ب لاجتم اع المثل ين، "ف لا ب دّ م ن الإدغ ام ف ي 

دغم ال  واو الأول  ى ، وتُ  (3)ك  ل مثل  ين التقي  ا والأول س  اكن، إلّا ف  ي ح  روف الم  دّ والل  ين"

لثانية المتحركة، وهو إدغ ام منفص ل ف ي كلمت ين، نح و قول ه تع الى: الساكنة مع الواو ا

كَاانُواْ      ت قَاواْ ٱثُام  و ءَامَنُاواْ  ت قَاواْ ٱ  ، و 85 -البق رة ((عَصَواْ و 
 
، 93 -المائ دة ((و أَحۡسَانُواْ

                                 

 .331 م. ن،( ينظر:  1)
 .331، ينظر: الرعاية(  2)
 .387، م. ن(  3)
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م والتش  ديد آك  د لاجتم  اع الأمث  ال وإذا ك  ان قب  ل ال  واو الس  اكنة واوٌ أخ  رى، فبي  ان الإدغ  ا

نَصَرُوراْ   قال والإدغام، نحو قوله تعالى: الثّ   ، وه و إدغ ام كام ل 43 -الأنفال ((ءَاوَواْ و 

 . والتحليل المقطعي يكون:(1)التشديد لا نقص فيه ولا زيادة

 "عصوا وكانوا": / ع ااااَ / ص ااااَ و / و ااااَ / ك ااااَااَ / ن ااااُااُ / .       

بإدغ   ام وتش   ديد وج   ب بي   ان ذل   ك لاجتم   اع التش   ديد،  أمّ   ا "إذا تك   ررت ال   واو     

ا   والتكري  ر، والاس  تثقال. وذل  ك نح  و:  ا  يُعۡرَضُااونَ عَلَيۡهَااا غُاادُوّ  ا    ، و(2)((وَعَشِاايّ  عَاادُوّ 

م   ن  ا، ف   الواو الأول   ى ف   ي ه   ذا، أش   دُّ تش   ديدً -إذا وص   لت كلام   ك ف   ي ذل   ك -(3)((ل كُااامۡ 

ا عند الإدغام لفظ الغنّة، فلم يندغم الحرف كل ه، وه و الثانية، لأنّ الثانية قد أبقيتَ فيه

" "، و"غ دو  ، و"غدو  التنوين من "عدوّ  "، لا غنّ ة فيهم ا، إنّم ا أص لهما اا"، ف الواو م ن "ع دوّ 

واوان، فل    ذلك يمك    ن التش    ديد فيهم    ا أكث    ر م    ن الثاني    ة. إذ الثاني    ة ل    م ي    تمكن الإدغ    ام 

 .(4)فيها"

تشديد مع ضم الأولى، وسكون الثانية فإن الإدغ ام  أمّا إذا تكررت الواو بغير    

يمتن   ع، ويج   ب إظهارهم   ا لثق   ل ال   واوين، ولثق   ل الض   مة والتكري   ر، نح   و قول   ه تع   الى: 

... ال خ، ك ل ه ذا 41 -النح ل ((نَ   ۥيَسۡتَوُ هَلۡ   ، و48 -آل عمران ((أَلۡسِنَتَهُم نَ  ۥيَلۡوُ   

                                 

 .334 -338، م. ن( ينظر،  1)
 .78( غافر،  2)
 .38( البقرة،  3)
 .334( الرعاية،  4)
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ا تك   ررت ال   واو مخفف   ة غي   ر مش   ددة يج   ب ال   تحفظ ببيان   ه لثقل   ه ول   ئلا يهم   ز، ك   ذلك إذ

اللس  ان، ول  ئلا ومتحرك  ة س  واء م  ن كلم  ة أو كلمت  ين فبيانهم  ا واج  ب، لثق  ل ذل  ك عل  ى 

 ((وََ عۡلَاامُ هُااوَ  إِلا     ، و31 -آل عم  ران ((وَوُفِّيَااتۡ   ل  ه تع  الى: و قي  دخلهما خل  ل، نح  و 

حرك   ة أح   وج إل   ى . ويؤك   د مك   ي أنّ "ال   واو الت   ي قبله   ا (1)، وش   بهه كثي   ر19 -الأنع   ام

البي  ان م   ن الت   ي قبله  ا س   اكن، لأنّ ال   تحفظ ببي  ان ال   واوين لازم وواج   ب، ويج   ب أن لا 

، لأنّ التعس  ف (2)يُتعس  ف بلف  ظ الض  مة عل  ى ال  واو ولا يُنب  ر وأن يُلف  ظ به  ا لفظ  اً س  هلًا"

ف  ي لف  ظ أي ص  وت يثقل  ه عل  ى اللس  ان، وي  ؤدي إل  ى ص  عوبة ف  ي عملي  ة النط  ق عل  ى 

 .ن هذا القانون، وهو إرادة الخفّة في عملية النطق وتسهيلهاالعكس من المتوخى م

والأول  ى س   اكنة  ه   اتكرر ويح  ذر مك  ي ك   ذلك م  ن إدغ   ام ال  واو أو خفائه   ا عن  د     

والأول س  اكن ف  ي والعل  ة نفس  ها وه  ي اجتم  اع المثل  ين ، واج  ب بيانه  او  مس  بوقة بض  مة

ب  ين م  ا لا يج  وز في  ه غي  ر ح  روف الم  دّ والل  ين، ل  م يك  ن ب  دٌّ م  ن الإدغ  ام. فيج  ب أن يُ 

تِ ٱءَامَنُاااواْ وَعَمِلُاااواْ   : تع   الى قول   هنح   و الإدغ   ام  ااالِحََٰ  صۡااابِرُواْ   ٱ ، و31 -البق   رة ((لص َٰ

عل ى ع دم إدغ ام واو الم د ف ي  مك ي يؤك دو ، (3) 311 -آل عم ران ((وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ 

بيانه   ا، وه   و مثيلته   ا عل   ى ال   رغم م   ن إدغ   ام المثل   ين إن ك   ان الأول س   اكن، ووج   وب 

                                 

 .338 -334، م. ن( ينظر:  1)
 .338، الرعاية(  2)
 .339، م. نينظر: (  3)
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 .(1)كثير، ويقاس عليه ما شاكله وهو الأصل فيه

ورد ف   ي معج   م المق   اييس أن الم   راد م   ن المي   ل لغ   ةً ه   و أنّ: الإمالاااة: -3    

"الم  يم والي  اء وال  لام كلم  ة ص  حيحة ت  دل عل  ى انح  راف  ف  ي الش  يء فمَيَ  لٌ. يُق  ال م  ال 

يق   ال: م   الَ أن " وج   اء ف   ي الص   حاح أنّ معن   ى المي   ل والم   يلان ه   و (2)"يمي   ل م   يلًا 

يمي  ل مم  الا ومم  يلا، مث  ل مع  اب ومعي  ب، ف  ي الاس  م والمص  در. وم  الَ ع  ن  يءالش  

، ومالَ عليه في الظُلْم. وأمالَ الش الم راد  أمّا في الاصطلاح ف إنّ ، (3)"فمال يءالحقّ 

 .)4("الإمالة: أن تنحي بالفتحة نحو الكسرةب "

ل   ف، وال   راء، وه   اء التأني   ث(، لح   روف الإمال   ة الثلاث   ة وه   ي: )الأ مك   ي تط   رق و      

وعل  ل تس  ميتها بح  روف الإمال  ة، لأنّ الع  رب لا تمي  ل ف  ي الك  لام إلّا فيه  ا، ث  م اس  تدرك 

وقال إنّ الألف وه اء التأني ث لا ن تمكن م ن إمالتهم ا إن ل م نُم ل الح رف ال ذي قبلهم ا. 

الوق  ف، أمّ  ا اله  اء لا تُم  ال إلّا ف  ي حال  ة الوق  ف، والأل  ف وال  راء يم  الان ف  ي الوص  ل و 

وذك   ر أنّ الإمال   ة ه   ي مي   ل الفتح   ة نح   و الكس   رة، والأل   ف نح   و الي   اء، ولأج   ل الإمال   ة 

                                 

 .339، م. ن( ينظر:  1)
 .391/ 1( مقاييس اللغة،  2)
 .5833/ 1( المحكم،  3)
 .34( التعريفات،  4)
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، معل لًا (1)فيج ب إمال ة م ا قبل ه ابالراء لا بدّ م ن إمال ة م ا قبله ا، وإذا ك ان م ا قبله ا ألفً 

 .(2)"لأنّ الألف لا تصل إلى إمالتها إلّا بإمالة ما قبلها"

ب  اب الح  روف الت  ي زادته  ا الع  رب عل  ى التس  عة  وذك  ر مك  ي الأل  ف الممال  ة ض  من    

والعشرين حرفًا المشهورة، بقوله: "الألف الممالة: التي ه ي أل ف ب ين الأل ف والي اء، لا 

ه ي أل ف خالص ة، ولا ي اء خالص ة، إنّم ا ه ي أل ف قريب ة م ن لف ظ الي اء، لعل ل  أوجب ت 

 . (3)ذلك"

فالألف تمال إذا كان  بقوله: " أمّا سيبويه فقد افتتح باب ما تمال فيه الألفات     

وإنما أمالوها للكسرة التي  ...مكسور. وذلك قولك: عابدٌ، وعالمٌ ومساجدبعدها حرفٌ 

بعدها، أرادوا أن يقربوها منها كما قربوا في الإدغام الصاد من الزاي حين قالوا 

دغام . وبيان ذلك في الإدغام. فكما يريد في الإ..صدر، فجعلوها بين الزاي والصاد

 أن يرفع لسانه من موضع واحد، كذلك يقرب الحرف إلى الحرف على قدر ذلك.

. وعرّف المبرد الإمالة قائلًا: "وهو (4)"فالألف قد تشبه الياء، فأرادوا أن يقربوها منها

. ووافقه ابن جني )5(أن تنحو بالألف نحو الياء، ولا يكون ذلك إلّا لعلة تدعو إليه"

                                 

 .79، معجم علوم القرآن و .539الرعاية، ينظر: (  1)
 .531 ة،الرعاي(  2)
 .518، م. ن(  3)
 .554/ 7( الكتاب،  4)
 .73/ 3( المقتضب،  5)
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ما وقعت في الكلام ليتقارب الصوتان، وذلك أن تنحو بالفتحة نحو الإمالة إن"قائلًا: 

، وكذلك ابن يعيش بقوله في تعريف الإمالة: (1)"الكسرة لتميل الألف نحو الياء

عدولٌ بالألف عن استوائه، وجنوحٌ به إلى الياء، فيصير مخرجه بين مخرج الألف "

فه هذا أراد "توضيح مراد سيبويه، ، وابن يعيش في تعري(2)"المفخ مة، وبين مخرج الياء

بان اللسان سوف تتجاذبه عمليتان هما: عملية الصعود الى الاعلى وذلك في حالة 

الالف، وعملية النزول الى الاسفل في حالة الياء والكسرة، فحاول الناطقون بهذه 

الطريقة ان يوجدوا عملية النطق، وذلك بجعل اللسان يستقر على عملية واحدة، 

صوتية، ظاهرة مالة فالإ. (3)ا الى امالة الالف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة"فلجأو 

وهي على أربعة أنواع إلا إنّ أشهرها إمالة الفتحة إلى الكسرة والألف إلى الياء، وهي 

قتصاد في الجهد الاو  تسهيل عملية النطق غايتهاو  ،(4)المراد بها في كتب القراءات

يرفع إنما لسان عملًا واحدًا، وهذا ما ذكره سيبويه بقوله: "العضلي المبذول، وليعمل ال

 .(5)واحدة" المتحرك رفعةً الحرف عن لسانه 

ف   ي المق   اييس أنّ الإتب   اع ف   ي اللغ   ة ه   و م   ن ")تَب    عَ( الت   اء  وردالإتبااااع: -4    

                                 

 .735/ 3( سر الصناعة،  1)

 .588/ 1( شرح المفصل،  2)
 .547( منهج الدرس الصوتي،  3)
 .88في اللهجات العربية، ينظر: (  4)
 .554/ 7( الكتاب،  5)
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وهو التل و والقف و. ويق ال تبع ت ، أصل واحد لا يشذ عنه من الباب شيء والباء والعين

ج  اء ف  ي اللس  ان: "تَب   عَ و ، (1)إذا لحقت  ه. والأص  ل واح  د" إذا تلوت  ه وات بَعت  ه. وأتْبَعت  ه انً  فلا

رْت في إثره"افي الأفعال وتَب عْتُ الشيء تبوعً  اوتَباعً  االشيء تَبَعً   .(2): س 

يّ ا الكلم ةُ تتب ع " فيُعرّف ب أنّه هو أمّا في الاصطلاح      الكلم ةَ عَلَ ى وزنه ا أَوْ رو 

 .(3)"اا وتأكيدً اعً إشب

 .(4)ب  اع، وأش  اروا إليه  ا ف  ي مص  نفاتهمبظ  اهرة الإت ماءواه  تم علم  اء اللغ  ة الق  د     

. وللإتب   اع (5)وك   ذلك المح   دثون بحث   وا  ف   ي ظ   اهرة الإتب   اع وسُ   ميت بمس   ميات مختلف   ة

أن  واع ثلاث  ة، أوله  ا إتب  اع الكلم  ة الكلم  ة وه  و م  ا يُس  مى بالإتب  اع والمزاوج  ة أو الإتب  اع 

ظ   ي، وثانيه   ا إتب   اع الحرك   ة الحرك   ة لغي   ر الإع   راب، أمّ   ا الن   وع الثال   ث فه   و إتب   اع اللف

. وم ا يهمن ا (6)الحركات الإعرابية في التوابع نحو: )التوكي د، والب دل، والعط ف... ال خ(

نّه "من الظواهر الصوتية التي تمي ل له ا القبائ ل إالحركي لغير الإعراب إذ  هو الإتباع

ه   ا الس   هولة ف   ي النط   ق وي   وفر له   ا المجه   ود ف   ي ه   ذا التقري   ب البدوي   ة لأنّ   ه يحق   ق ل
                                 

 .383/ 5( مقاييس اللغة،  1)
 .34/ 8( اللسان،  2)
 .319، احبي في فقه اللغة( الص 3)
/ 3، 573/ 3، 388/ 5. والخصائص، 958/ 3المقتضب، و  .519/ 7الكتاب، ينظر: (  4)

571 . 
، 333، وأسس علم اللغة، 88، وفي اللهجات العربية، 583( ينظر: الأصوات اللغوية،  5)

 .98ومسارات الدرس الصوتي، 
 . 34 -38حة( ( ينظر: ظاهرة الإتباع في اللغة العربية )أطرو  6)
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إل   ى مك   ي  ط   رق . ول   م يت(1)"اواح   دً  والانس   جام والتواف   ق ب   أن يعم   ل اللس   ان فيهم   ا عم   لًا 

، لكنّ  ه (2)ه كت  اب اتف  اق ودراي  ة لا كت  اب اخ  تلاف ورواي  ةنّ  لأالإتب  اع ف  ي كت  اب الرعاي  ة 

الحرك   ي أو الم   دي ل   يس إلّا . والإتب   اع (3)طرق   ه ف   ي مص   نفاته الأخ   رى مث   ل الكش   ف

 ظاهرة صوتية في لهجات القبائل العربية والقراءات القرآنية، لا في الكتاب العزيز.

"عك  س المماثل  ة، لأنّه  ا تع  ديل الص  وت الموج  ود ف  ي  وه  يثانياااً/ المخالفااة:      

سلس   لة الك   لام بت   أثير ص   وت مج   اور، ولكن   ه تع   ديل عكس   ي ي   ؤدي إل   ى زي   ادة م   دى 

وتين. وه   ي ظ   اهرة تح   دث بص   ورة أق   ل م   ن ح   دوث المماثل   ة، وإن الخ   لاف ب   ين الص   

تغيي   ر  ، إذن ه   ي(4)كان   ت ض   رورية لتحقي   ق الت   وازن، وتقلي   ل فاعلي   ة عام   ل المماثل   ة"

 -ه و الغال ب-حاصل في أحد صوتين متماثلين كل المماثل ة إل ى ص وت ل ين طوي ل، 

ثلين إل  ى مجه  ود أو إل  ى أح  د الأص  وات المش  ابهة له  ا، وذل  ك لاحتي  اج الص  وتين المتم  ا

قل   ب أح   د ه   ذين بواح   دة، ولطل   ب الس   هولة والتيس   ير  عض   لي للنط   ق بهم   ا ف   ي كلم   ة

أيضً  ا عل  ى المخالف  ة، وع  رف علم  اء العربي  ة  (6)وأطل  ق مص  طلح المغ  ايرة ،(5)الص  وتين

                                 

 .848( الإتباع الحركي في القراءات القرآنية )بحث(،  1)
 .335، و 338، و 313، و 517( ينظر: الرعاية،  2)
 .785/ 3، و 358/ 3( ينظر: الكشف عن وجوه القراءات،  3)
، علم الأصوات، النوري، 518. وينظر: معجم علم الأصوات، 387( دراسة الصوت اللغوي،  4)

 .591ات صوتية، ، ودراس735

 .597( ينظر: الأصوات اللغوية،  5)
 .518( مدخل إلى علم اللغة،  6)
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الق  دماء ظ  اهرة المخالف  ة، فق  د أش  ار إليه  ا س  يبويه ف  ي ب  اب س  مّاه )ب  اب م  ا ش  ذّ فأب  دل 

تض  عيف ول  يس بمط  رد(، وض  رب ل  ه أمثل  ة ك    )تس  ريت وتظني  ت مك  ان ال  لام لكراهي  ة ال

، (2)، وذك    روا له    ا ع    دّة مس    ميات، منه    ا: )كراهي    ة التض    عيف((1)وتقص    يت وأملي    ت(

 (5)، و)كراهي    ة ت    والي الأمث    ال((4)، و)اس    تثقال التض    عيف((3)و)التض    عيف المس    تثقل(

 ابتداءً ب :  ضمن قانون الثّقل والخفّة نبحث في المخالفةو 

كم   ا تق   دم ف   إنّ ظ   اهرة الإب   دال تش   مل الأص   وات للمناس   بة  اهرة الإبااادال:ظااا-0   

لم ن ق ال  اإلّا في لفظة اعتدنا وفقً  للإبدال في المخالفة مكي يعرضوالقرب بينها، ولم 

الث     اني )ق     انون الق     وة  ه     ذه اللفظ     ة ف     ي الفص     ل بحثأنّ الأص     ل فيه     ا أع     ددنا. وس     ن

 بإذنه تعالى. والضعف(

علال هو تغيير حرف العل ة للتخفي ف، بقلب ه، أو إس كانه، "الإ ظاهرة الإعلال:-2

ل    ى ظ    اهرة مك    ي إ أش    ار، و (6)أو حذف    ه، فأنواع    ه ثلاث    ة: القل    ب والح    ذف والإس    كان"

إياه   ا، "وه   ي أربع   ة: "الهم   زة"  اح   روف العل   ة ذاك   رً  ع   نحديث   ة مع   رض الإع   لال ف   ي 

ر والعل ة والانق  لاب و"ح روف الم  د الثلاث ة..."، وإنّم  ا سُ ميت بح  روف العل ة، لأنّ التغيي  
                                 

 .737/ 7( ينظر: الكتاب،  1)
 ( م. ن. 2)
 .378/ 5( المقتضب،  3)
 .318/ 5صائص، خل( ا 4)
 .358/ 3ابن عقيل،  ح( شر  5)
 .581. شذا العرف، 35( التعريفات،  6)
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" م رةً اب ان "الفً لا يكون في جميع كلام العرب إلّا في أحدها، تعتل "الياء" و"ال واو" فتنقل

قاء، ودعاء. وتنقلب الهم زة "ي اءً" م رةً، و"واوً  " م رة، او"همزة" مرةً، نحو: كال، وقال، وس 

ص  لية إلا منقلب  ة ، وذك  ر أنّ الأل  ف "لا تق  ع أ(1)" م  رةً فتق  ول: راس وب  وس، وبي  ر"او"ألفً  

ونب  دأ  (2)ع  ن غيره  ا م  ن واو  نح  و: "ق  ال"، أو ي  اء  نح  و: "ك  ال"، أو هم  زة ، نح  و "س  ال""

 حسب ترتيب المخارج ابتداءً ب : بلترتيب المصنف  االحال في الإبدال وفقً  وكما ه

، ولا ص  ورة اص  وت ش  ديد مجه  ور مُس  تثقلٌ عن  د الع  رب، وتُغي  ره كثي  رً الهماا:ة:      

الخ    ط، ويخ    رج م    ن أول مخ    ارج الحل    ق م    ن آخ    ر الحل    ق، ممّ    ا يل    ي ثابت    ة ل    ه ف    ي 

، و يق ول س يبويه ف ي ح الات الهم زة: "اعل م أن الهم زة (4)"ا"خف اءً يس يرً  ، وفي ه(3)الصدر

، وأك  د عل  ى (6)، ووافق  ه مك  ي(5)تك  ون فيه  ا ثلاث  ة أش  ياء: التحقي  ق، والتخفي  ف، والب  دل"

اللف   ظ به   ا، ولا يتعس   ف ف   ي ش   دة  وج   وب معرف   ة أحواله   ا وطباعه   ا المتغي   رة، فيتوس   ط

   .(7)إخراجها، بل يُخرجها بلطافة ورفق

مناس ب  لتل ك  بح رف م د   تُبدَلُ  بحركة فإنّها فالهمزة الساكنة إذا كانت مسبوقة     

                                 

 .538( الرعاية،  1)
 .585، م. ن(  2)
 .571، الرعاية( ينظر:  3)
 .173/ 3. الكتاب، 538، م. ن(  4)
 .175/ 3الكتاب، (  5)
 .533( ينظر: الرعاية،  6)
 .571، م. ن( ينظر:  7)
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الحركة، وأقرّ مكي بذلك ف ي قول ه: "إنم ا اس تعير له ا ص ورة الأل ف والي اء وال واو، دون 

ة مؤاخي   ة له   نّ، إذ يُب   دَلْن منه   ا ف   ي كثي   ر م   ن ص   ورة غيره   ا م   ن الح   روف، لأنّ الهم   ز 

م   ن ج   نس  الهم   زة، أب   دلت منه   ا حرفً   الك   لام، تق   ول: رَأْس وب   ؤْس وب ئْ   ر. ف   إذا خفف   ت ا

ل أبدً  ، وم ع الكس ر ا، وم ع الض م واوً افي الس اكنة م ع الف تح ألفً  االحركة التي قبلها، تُبْد 

 .(1)ياءً، فتقول: راس، وبوس، وبير"

ض رورة  منسيبويه  وهذا ما أكدهص على قلب الحرف المكرر، والمخالفة تن     

قل  ب الهم  زة إذا تك  ررت لأن الهم  زة ف  ي الأص  ل ص  وت ثقي  ل وإن تك  رر، تك  رر الثق  ل، 

: "اعل   م أن الهم   زتين إذا التقت   ا ف   ي ق   ائلًا  فك   ان لا ب   د م   ن قلبه   ا لتس   هيل عملي   ة النط   ق

ا إذا كانت ا ف ي ح رف واح د ل زم كلمة واحدة لم يكن بدٌّ من بدل الآخرة، ولا تخفف لأنهم

التق   اء الهم   زتين الح   رف. وإذا كان   ت الهمزت   ان ف   ي كلمت   ين ف   إن ك   ل واح   دة منهم   ا ق   د 

أثق   ل، كانت   ا تج   ري ف   ي الك   لام ولا تل   زق بهمزته   ا هم   زةٌ، فلم   ا كانت   ا لا تفارق   ان الكلم   ة 

ف   ي  فأب   دلوا م   ن إح   داهما ول   م يجعلوه   ا ف   ي الاس   م الواح   د والكلم   ة الواح   دة بمنزلتهم   ا

تلتق  ي ل  يس م  ن ك  لام الع  رب أن ف"ويؤك  د كلام  ه ف  ي موض  ع  آخ  ر فيق  ول:  .(2)كلمت  ين"

همزت  ان فتحقق  ا، وم  ن ك  لام الع  رب تخفي  ف الأول  ى وتحقي  ق الآخ  رة...ومنهم م  ن يحقّ   ق 

                                 

 .41، . وفي اللهجات العربية538. وينظر: 98، الرعاية(  1)
 .113/ 3( الكتاب،  2)
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 .(1)الأولى ويخفف الآخرة، سمعنا ذلك من العرب"

ءت همزت   ان وممّ   ا ذك   ره مك   ي م   ن المخالف   ة ف   ي ص   وت الهم   زة أنّ   ه إذا ج   ا     

متتاليت  ان ف  ي كلم  ة واح  دة أو ف  ي كلمت  ين، فيج  ب أن تلف  ظ الهم  زة الثاني  ة مخفف  ة، أي 

بين الهم زة والح رف ال ذي يج يء به ا، ف إن كان ت الهم زة مض مومة، لُفظ ت ب ين الهم زة 

المض  مومة وال  واو الس  اكنة، وك   ذا الح  ال م  ع الهم  زة المكس   ورة فإنّه  ا تُلف  ظ ب  ين الهم   زة 

م   ن كلمت   ين، كم   ا ف   ي  مس   واء ك   ان ذل   ك م   ن كلم   ة واح   دة أ لس   اكنة،المكس   ورة والي   اء ا

ااكُكُمقُاالۡ   الأمثل  ة القرآني  ة الآتي  ة:   جَااارءَ   ، 51 -آل عم  ران ((أَؤُنَبِّ
 
ااة  -المؤمن  ون  ((أُم 

ف ي اللف ظ  اً ير يه تغنّ لأير في صوت الهمزة . وفي التحليل المقطعي لا يظهر التغ(2)77

الص   وتية، بمعن   ى يبق   ى رس   م ص   وت الهم   زة م   ع ص   وت ولا يمك   ن رس   مه ف   ي الكتاب   ة 

 الضمة واضحاً كما نراه:

 "أؤنبككم": / ء ااااَ / ء ااااُ / ن ااااَ ا / ا ااااِ / ء ااااُ / ك ااااُ م / .      

مخ  رج الهم   زة بعي   د، ويص   عب اللف   ظ ب   ه لخروج   ه م   ن الص   در ك   التهوع، ولأنّ     

، ل  ذا يخف  ف ف  ي اللف  ظ عن  د تك  راره ب  ين (3)وس  ماه مك  ي ب  الحرف المهت  وف لش  دته وقوت  ه

الهم    زة والص    وت المج    انس لحركته    ا، لثق    ل الهم    زة، ولا س    يما إن تك    ررت ف    إنّ الثق    ل 

                                 

 .179/ 3، م. ن(  1)
 .574، الرعاية( ينظر:  2)
 .571، م. ن ( ينظر 3)
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 يتكرر، وفي ذلك صعوبة وتكلف على اللسان.

،  أمّ  ا إذا كان   ت مفتوح  ة وسُ   بقت بهم   زة مض  مومة فإنّه   ا تقل  ب ل   واو  خالص   ة       

ل منه  ا ح  رفٌ غيره  ا، لُفظ  ت ق  ال : "ف  إن كان  ت الهم  زة المفتوح  ة  حي  ث لُيّ ن  ت ب  أن أُب  د 

لا يشوبه غيرُها، نحو الهمزة الثانية في قول ه  ابالحرف الذي هو بدل من الهمزة خالصً 

اافَهَارءُ  ٱ   :تع  الى سَاامَارءُ أَقۡلِعِااي  و  (1)((أَلَار  لسُّ تلف  ظ بهم  ا وش  بههما ف  ي موض  ع  (2)((وَ ََٰ

فيص    ير لفظ    ك بقول    ه تع    الى : )الس    فهاءُ أَلا(  الهم    زة الثاني    ة، ب    واو  خالص    ة  مفتوح    ة ،

الأول أص له: همزت ان، (3)"ألا إنّه م ه مُ الس فهاءُ ولك ن" -عز  وج ل–بمنزلة لفظك بقوله 

. أو إذا كان    ت الهم    زة الأول    ى (4)والث    اني: أص    له هم    زة و واوٌ مفتوح    ةٌ واللف    ظ واح    د"

في قول ه :" وك ذلك إذا  هذكر  وهو ماوحة فإنّها تُبدل بياء  خالصة مكسورة و والثانية مفت

كانت الأول ى م ن الهم زتين مكس ورةً، والثاني ة مفتوح ةً، فإنّ ك تُب دلُ م ن الهم زة المفتوح ة 

  لۡفَحۡشَااارءِ  ٱبِ   ، (5)((ماان الشااهداءِينْ تَضِاال    : نح  وي  اءً خالص  ةً إذا ق  رأت ب  التخفيف، 

ي التحلي ل . وف (7)ض ة"وشبهه تلفظ بها كما ترى في الخط بياء مفتوحة مح(6)((ينتقولوا

                                 

 .53( البقرة،  1)
 .77( هود،  2)
 .53( البقرة،  3)
 .578( الرعاية،  4)
 تضلّ". "من الشهداءِ أَنْ . والأصل فيها: 383( البقرة،  5)
 "بالفحشاءِ أَ تقولون".، والأصل فيها: 38، ( الأعراف 6)
 .578( الرعاية،  7)
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     ها تقلب إلى واو  أو ياء  محضة، ويكون:نّ لأالمقطعي يظهر التغير 

 ااااَ / ل ااااَااَ / . و/  اا / ها ااااَااَ / ء ااااُا"السفهاءُ أَلا": / ء ااااَ ل/ س ااااُ / ف اااَ   

 ااااِ / ي ااااَ ن / ."الشهداءِ أَنْ": / ء ااااَ ل/ ش ااااُ / ها ااااَ / د ااااَااَ / ء    

 والأصل فيهما:   

 / ء ااااَ / ل ااااَااَ / . اااااَ / ها ااااَااَ / ء ااااُا"السفهاءُ أَلا": / ء ااااَ ل/ س ااااُ / ف       

 ااااَ ن / . ءااااَ / د ااااَااَ / ء ااااِ / "الشهداءِ أَنْ": / ء ااااَ ل/ ش ااااُ / ها      

ة الثاني     ة ص     وتًا مجانسً     ا لحرك     ة الهم     زة الأول     ى يح     دث وف     ي قل     ب الهم     ز       

التج  انس الص  وتي، ممّ  ا ي  ؤدي إل  ى س  هولة النط  ق وتيس  ره، لأنّ الانتق  ال م  ن ض  م  إل  ى 

 .(1)كسر  أو إلى فتح  في الحركات المتوالية فيه ثقل على اللسان وصعوبة وتكلف

فيه  ا وجه  ان، ة، ج  از أمّ  ا إذا كان  ت الهم  زة مكس  ورة وسُ  بقت بهم  زة مض  موم     

إن ش  ئت نح  وت بالثاني  ة إذا لينته  ا نح  و الي  اء عل  ى حك  م حركته  ا، وإن فيق  ول مك  ي: "

ط  مَان    :شئت نحو الواو، على حكم حركة م ا قبله ا، نح و َٰٰ صِارََٰ وَلَا   ، (2)((يَشَاارءُ إِلَا

اَ 
ۡ
هَدَارءُ ٱيَ    لشُّ

 
زتين ف ي ذل ك كلّ ه ، وشبهه. فإن كان القارئ يُحقّق الهم (3)((إِذَا مَا دُعُواْ

"  وفي هذا سهولة وتيسير للنطق، وتخفيف على اللسان. .(4)حقّقهما في لين  ورفق 

                                 

 .88في اللهجات العربية،  :( ينظر 1)
 .31( يونس،  2)
 .383( البقرة،  3)
 .578( الرعاية،  4)
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ويع   ود مك   ي ليؤك   د ب   أنّ الهم   زة إذا ج   اءت س   اكنة وسُ   بقت بمتح   رك، قلب   ت      

ح  رف يناس  ب تل  ك الحرك  ة، حي  ث ذك  ر ذل  ك ف  ي قول  ه: "إذا ك  ان ف  ي الكلم  ة همزت  ان 

وج    ب عل    ى الق    ارئ أن ي    تحفظ ب    اللفظ ب    ذلك، في    أتي ملينت    ان قبلهم    ا هم    زة محقّق    ة، 

، ث  م بالملين  ة الأول  ى ب  ين الهم  زة المفتوح  ة والأل  ف،  بالمحقّق  ة بلف  ظ  س  هل  غي  ر متعس  ف 

لُ م    ن الملين    ة الثاني    ة ألفً     ءَامَنااااتُم   فيُش    بع الم    دّ ل    ذلك ويطول    ه... نح    و قول    ه:  اويُبْ    د 

ه إذا "كان   ت الهم   زة الأول   ى متحرك   ة، والثاني   ة ، أي أنّ   (3)"(2)((ءَالِهَتِنَاااا  ،... (1)(ۦ(بِاااهِ 

، والأص   ل اس   اكنة، أب   دلت الثاني   ة م   ن ج   نس حرك   ة الأول   ى، نح   و: آمن   ت أؤم    نُ إيمانً   

. "وك   ذلك إن وق   ع اجتم   اع ث   لاث هم   زات  م   ن كلمت   ين، نح   و: (4)"اأأمَنْ   ت أؤْم    ن إئمانً   

ن حق ق الأول ى والثاني ة ف ي ... مثله، فان كان ممّن يحق ق الهم زتي(5)((لُوط  ءَالَ جَارءَ   

، وات  ى بع  د ذل  ك ألفً   . فعن  د اجتم  اع (6)م  ن الهم  زة الثالث  ة الس  اكنة" اعوضً   الط  ف  ورف  ق 

ن ف  ي الكلم  ة، وتك  ون الأول  ى متحرك  ة ، والثاني  ة س  اكنة، ف  لا بُ  دّ م  ن قل  ب الثاني  ة يهم  زت

ي  ل ح رف م د مج انس للحرك  ة الس ابقة للهم زة نح و: آدم وآم  ن... ال خ، وتك ون ف ي التحل

 المقطعي كالآتي:
                                 

 .48( الأعراف،  1)
 .13( هود،  2)
 .579( الرعاية،  3)
 .588( شذا العرف،  4)
 .85( الحجر،  5)
 .579( الرعاية،  6)
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 "آمنتم": / ء ااااَااَ / م ااااَ ن / ت ااااُ م / .      

م  ن إع  لال الهم  زة ق  ول مك  ي ف  ي أص  ل الهم  زة  اأيضً   وممّ  ا ج  اء ف  ي الرعاي  ة     

مَ  ة، ث  م ، ( الس  كون: " لأنّ  ه جم  ع إم  امالثاني  ة م  ن كلم  ة )أَئ م   ةً  لَ  ة، وأص  له: أَأْم  عل  ى أَفْع 

لّ بالإدغ ام" وأم ا ق ولهم: )أيم ة(، فه و عل ي الفارس ي بقول ه: " ه ذا م ا ش رحه أب و، و (1)أعُ 

لَةٌ، وواح دها إم امٌ، ف إذا جمعت ه عل ى أفعل ة  ففي ه هم زةٌ، ه ي ف اء الفع ل،  في الأصل أفع 

وتزي   د عليه   ا هم   زة أفعل   ة الزائ   دة، فتجتم   ع همزت   ان، واجتم   اع الهم   زتين ف   ي كلم   ة لا 

ي ف   اء الفع   ل ف   ي )أيم   ة( م   ن أن تك   ون يس   تعمل تحقيقهم   ا، ولا تخل   و الهم   زة الت   ي ه   

الحرك   ة نُق لَ   ت إليه   ا بع   د أن كان   ت س   اكنة... لأنّ الهم   زتين لمّ   ا ل   م تجتمع   ا ف   ي كلم   ة 

واحدة لزم الثانية منهما البدل. وإذا لزم الثانية البدل كان بمنزلة ما لم ي زل ح رف ل ين، 

. وعن  د (2)يّين"ي  دلّك عل  ى ذل  ك ق  ولهم: أوادم، ونح  و ذل  ك: ج  اء، ف  ي ق  ول عام  ة النح  و 

 التحليل تكون:

 "أَئِم ةً": / ء ااااَ / ء ااااِ م / م ااااَ / ت ااااَ ن / .      

 والأصل فيها: أَأْم مة وتحليلها يكون:      

 أَ أْمِمَةً: / ء ااااَ ء / م ااااِ / م ااااَ / ت ااااَ ن/ .      

ابين فق ط اح دهما: ب اب وتُقلب الهمزة ياءً )وتشترك معها ال واو(، وذل ك ف ي ب      

                                 

 .511، الرعاية(  1)
 .353/ 3( الحجة،  2)
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، والث اني: "ب اب الهم زتين الملتقيت ين (1)مواض ع أربع ةالجمع على زن ة )مفاعي ل(، وله ا 

ف    ي كلم    ة واح    دة، والت    ي تُع    لّ ه    ي الثاني    ة لأن الثق    ل لا يحص    ل إلّا به    ا، ف    لا تخل    و 

الهمزت     ان: إم     ا أن تك     ون الأول     ى متحرك     ة والثاني     ة س     اكنة، أو ب     العكس، أو تكون     ا 

ف  إن كان  ت الأول ى متحرك  ة والثاني  ة س اكنة، أب  دلت الثاني  ة م ن ج  نس حرك  ة  متح ركتين.

 ا. فم    ا ح    دث لكلم    ة )أئم    ة( إع    لال بالقل    ب، فق    د قُلب    ت الهم    زة الثاني    ة ألفً    (2)الأول    ى"

مَ     ة( بع     د أن نقل     وا الحرك     ة إليه     ا م     ن الم     يم التالي     ة له     ا )أي أعُل     ت  وص     ارت )أَاْم 

 دها، ثم أُبدل من الألف ياءً خالصة. بالإسكان(، فسكنت الميم وأُدغمت بما بع

نتب  اه والتفري  ق ب  ين م  ه ليُوج  ب عل  ى الق  ارئ المج  ود الاويع  ود مك  ي ليؤك  د كلا     

(، في  أتي ب  الأولى بي  اء  خالص  ة ، االهم  زة الثاني  ة م  ن )أئ م  ة(، والهم  زة الثاني  ة م  ن )أئ فكً  

والف   رق ب   ين الكلمت   ين  .(3)عل   ى أن ي   أتي بالثاني   ة ب   ين الهم   زة المكس   ورة  والي   اء الس   اكنة

 .  صوتية  ال كتابة  لا  في الا لفظً 

، ويخ رج م ن المخ رج الثال ث م ن (4)صوت ثقيل، وإذا تحرك كان أثق لالياء:      

مخ   ارج الف   م، وه   و م   ن أص   وات الم   د والل   ين، وك   ذلك م   ن أص   وات العل   ة، وفي   ه خف   اء 

                                 

 .587( ينظر: شذا العرف،  1)
 .588، شذا العرف(  2)
 .511( ينظر: الرعاية،  3)
 .331، م. ن( ينظر:  4)
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 ل زمكس ر، ب وسُ بقتبف تح  تحركت ، أو فتحب وسُبقت بكسر  إذا تحركت  والياء،  (1)أيضًا

ل   ئلا يش   وبها ش   يء م   ن التش   ديد أو النب   ر، أو  ه   ال اللف   ظ بيس   هت، و  ته   اف حركي   تخف

البق رة:  ((شِايَةَ فِيهَاا  لا    : قول ه تع الى همزة في موضعها، نح وإلى لفظ اللسان  يسارع

مكس  ورة  أمّ  ا إذا كان  ت الي  اءو  .(2)51الحاق  ة:  ((وَتَعِيَهَااار أُذُن     ، وقول  ه ع  زّ وج  لّ:45

 ، وتلته   ا ي   اءٌ س   اكنةٌ، ك   ان م   ن الواج   ب تخفي   ف كس   رة الي   اء م   ن غي   ر تعس   ف  أو نب   ر 

، وكذلك تخف فُ كس رة 51 -ق ((لۡخَلۡكِ ٱأَفَعَيِينَا بِ   ويسهّل اللفظ بها، نحو قوله تعالى: 

اَرَفَايِ   الياء إذا تلاها حرفٌ ساكنٌ غي ر الي اء، ويس هّل اللف ظ به ا، نح و قول ه تع الى: 

حِبَيِ ))، وقوله: 557 -هود ((هَارِ لن  ٱ صََٰ جۡنِ ٱيََٰ . وأمّ ا الي اء المكس ورة 39 -يوسف ((لسِّ

الس  اكن م  ا قبله  ا فإنّه  ا ف  ي اللف  ظ أيس  ر وأق  رب م  ن أن لا ي  دخلها الخل  ل حي  ث وقع  ت 

فيج  ب تخفي  ف الي  اء ف  ي ه  ذه الح  الات لتجن  ب التش  ديد والنب  ر فيه  ا  .(3)الي  اء مكس  ورةً 

، وب   ذل مجه   ود النط   ق عملي   ة ان، ويك   ون هن   اك تكل   ف ف   يوه   و م   ا يثق   ل عل   ى اللس   

 ال المقطع ي، لك نّ أث ره يظه ر ص وتيً ولا يظهر التخفي ف ف ي التحلي  عضلي أكبر فيها.

 لا في الرسم والتشكيل الصوتي.

صوتٌ مجهورٌ، ويخرج من المخرج الثاني عش ر م ن مخ ارج الف م م ن  الواو:     

                                 

 .549، م. ن( ينظر:  1)

 .585، ينظر: الرعاية(  2)
 .583 -585، م. ن( ينظر:  3)
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ن  د س  كونها، وض  م م  ا قبله  ا، ول  ينٌ أيضً  ا عن   د ب  ين الش  فتين، ويك  ون فيه  ا م  دٌّ ول  ينٌ ع

س   كونها وف   تح م   ا قبله   ا، ولا تُس   بق بكس   ر  وه   ي س   اكنةً أب   دًا، ويك   ون فيه   ا ثق   ل عن   د 

 .(1)تحركها، وخفاء عند سكونها

ذك  ر ، و (2)تُع  لُّ ال  واو فتُقل  ب ألفً  ا م  رة، وتُقل  ب ي  اءً م  رة، وتُقل  ب هم  زة أخ  رى       

، وم  ا حص  ل أنّ ال  واو (3)بع  د إب  دال هائه  ا هم  زة مك  ي أنّ لفظ  ة م  اء ح  دث فيه  ا إع  لال

 .(5)، والأصل فيها مَوَهٌ ، وجمعها أّمْواهٌ (4)، لحركتها وانفتاح ما قبلهاافً أعُلت بالقلب أل

الأل  ف ف  ي ق  ال واوٌ ف  ي الأص  ل، وقلب  ت أل  ف بع  د أن نقل  ت وك  ذلك ذك  ر أنّ      

 منقلب  ة ع  ن واو  أو ي  اء  أو حركته  ا إل  ى ف  اء الفع  ل )الق  اف(، ولأنّ الأل  ف لا تك  ون إلاّ 

، فالأص  ل فيه  ا )ق  وَلَ(، وبع  د أن أس  قطت حرك  ة الف  اء نُقل  ت إليه  ا حرك  ة الع  ين (6)هم  زة

ع  ين  لأنّ )ال  واو(، ث  م قُلب  ت ع  ين الفع  ل ال  ف، وه  ي القاع  دة الأول  ى للإع  لال بالنق  ل، 

 الفعل حرف علة.

واهره، وعالجه  ا ق  انون الخفّ  ة والثّق  ل بك  ل ظ   ع  رض اا س  بق نلح  ظ أن مكيً  ممّ       

لأنّ كت  اب الرعاي  ة ه  و كت  اب  الق  رآن الك  ريملم  ا ورد ف  ي  اوفقً   -يدينبدق  ة وح  رص ش  د
                                 

 .331، م. ن( ينظر  1)
 .538، الرعاية( ينظر:  2)
 .511، م. ن( ينظر:  3)
 .545( ينظر: شذا العرف،  4)
 .313/ 5( ينظر: اللسان،  5)
 .585( الرعاية،  6)



 الفصل الأول                                 قانون الثقّل و الخفة 
 

85 

 

وهذا ما نلحظه في تكراره المعلومات، وتوكيده لها، وعلى ال رغم  -دراية لا كتاب رواية

م  ن اختص  ار بع  ض الموض  وعات لعل  ة طرق  ه له  ا ف  ي مص  نفاته الأخ  رى، وعل  ى ال  رغم 

نّ م ا أش ار صطلح )القانون(، إلّا أنّه ذكر في أكث ر م ن موض ع أمن عدم استعماله لم

هو مقياس الكتاب العزيز، والكلام العربي، ويق اس عل ى م ا ذك ر  مفصلًا  بحثه إليه أو

 كاف  ة م  ا ل  م ي  ذكر، ووض  ح كيفي  ة النط  ق الص  حيح والمث  الي، وع  الج الظ  واهر الس  لبية

 ه أن يحذر منه.التي يقع فيها القارئ المجود، ونبه إلى ما يجب علي

وم   ن الج   دير بال   ذكر أنّ أغل   ب الأمثل   ة إن ل   م يك   ن جميعه   ا تطبي   ق لق   انون      

الخفّ  ة والثّق  ل، فه  و ق  انون ع  ام وش  امل لك  ل الق  وانين الص  وتية، لأنّ العل  ة الكب  رى ف  ي 

النط        ق. أثن        اء عملي        ة ، والتخفي        فه        ذه الق        وانين ه        و طل        ب الس        هولة واليس        ر
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 المبحث الأول/ مفهوم القوة والضعف:     

اللغوي  ة أنّ الق  وة ه  ي: "ق  وة الإنس  ان والدّاب  ة، والجم  ع قُ  وًى و  اتورد ف  ي المعجم       
ن  ه الت  ي تُفت  ل ب  أخرى، ا. والق  وة: ق  وة الحب  ل، وه  ي الطاق  ة مق   وًى، وق  د ق  رئ بهم  ا جميعً  

 .(1)ا، وكذلك قوى الوتر"والجمع قُوًى وق وًى أيضً 

، ولكنها حُملت على فُعلة، فأدغمت الياء ف ي " من القوةتتألف و       قاف  و واو  و ياء 
 .(2)، والف عالة منها ق واية، يُقال ذلك في الحزم دون البدن"الضمة الواو كراهية تغير

الطاقة من الحبل، وجمعه ا ق وًى. ورج ل ش ديد الق وى، " هيو  ،الضعف ضدوالقوة      
... وق   ويَ الض    عيف ق   وةً فه   و ق    ويٌ، وتق   وّى مثل    ه. وقوّيتُ   هُ أن    ا  أي ش   ديد أس   ر  الخل    ق 

ي     ةً" : ق     ويّ وض     ح الزمخش     ري معن     ى الق     وة ق     ائلًا: . و (3)تقو  "ق و ي ه     و ق     ويّ مق     و 
ن، وه    و ش    ديد الق    وة الأص    حاب والأب    ل. وق    ويَ عل    ى الأم    ر، وق    واه الله، وتق    وّى بف    لا

 .(4)والقوى"

: بقول   هه(  858أمّ   ا معن   ى الق   وة ف   ي الاص   طلاح فعرّفه   ا الش   ريف الجرج   اني )     
 ، وقسمها على ثلاثة اقسام:(5)"القوة تمكن الحيوان من الأفعال الشاقة"

 قوى النفس النباتية وتسمى: قوى طبيعية. -5
 قوى النفس الحيوانية وتسمى: قوى نفسانية. -3

                                 

 .314/ 51. وينظر: اللسان ، 981/ 3( الجمهرة،  1)
 .719/ 8. وينظر: المحكم، 347/ 9( التهذيب،  2)
 .38/ 1. وينظر: مقاييس اللغة، 3741 -3789/ 8( الصحاح،  3)
 .553/ 3( أساس البلاغة،  4)
 .549( التعريفات ،  5)
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س الإنس  انية وتس  مى: ق  وى عقلي  ة. وقس  م الق  وى العقلي  ة ب  دورها إل  ى ق  وى ال  نف -3
الق   وة النظري   ة باعتب   ار إدراكاته   ا للكلي   ات، والق   وة العملي   ة باعتب   ار اس   تنباطها 

 .(1)للصناعات الفكرية من أدلتها بالرأي
ف  ي المنظ  ور الفلس  في تعن  ي  أنّه  ا، كاف  ة معن  ى الق  وة ف  ي طوائ  ف الثقاف  ة العربي  ةو      
، والشدّة، والطّاقة، فنقول: قوة الجسم، وقوة الفكر، وقوة الغريزة. والقوة هي القه ر القدرة

 ع   ن أنّه  ا مص   در الحرك  ة والفع   ل، وه  ي مب   دأ الفع  ل س   واء الم  ادي والخ   ارجي، فض  لًا 
 .(2)مّا معنوية كقوة الفعلإلا، وهي مادية كقوة الانفجار، و  مكان بشعور وإرادة أأ

 ،لس  لطة وه  ي الق  وة غي  ر المقي  دة الق  ادرة عل  ى ف  رض الطاع  ةوالق  وة السياس  ية أو ا     
هي "صراع بين الدول التي تسعى للسيطرة على الآخرين، أو تلك التي تس عى للت أثير و 

. وأمّ ا (3)على الفواعل الأخرى في ظل نظام عالمي جديد يعتم د عل ى الق يم المؤسس ية"
 .(4)في المفهوم المادي فهي القدرة الاقتصادية

ه   و "ق   درة الأش   خاص أو الجماع   ات عل   ى تنفي   ذ فمّ   ا مفه   وم الق   وة الاجتم   اعي وأ     
 .(5)رغبتهم، حتى عندما يواجهون معارضة من الآخرين"

كاف  ة لق  وة مفه  وم واح  د وواض  ح ف  ي طوائ  ف الثقاف  ة العربي  ة لممّ  ا س  بق يتض  ح أنّ      
والح ال نفس ها  وغيرها، وهي الدلالة على القدرة والهيمنة والتمكن من الشيء المت وخى،

ف  ي المعن  ى اللغ  وي، ف  القوة ه  ي خ  لاف الض  عف، ومنه  ا اس  م الله تع  الى )الق  وي(، وف  ي 

                                 

 .5373/ 3. وكشاف الاصطلاحات،581( ينظر: التعريفات،  1)
 وما بعدها. 315/ 3في، ( ينظر: المعجم الفلس 2)
 .33، ( القوة الذكية في السياسة الخارجية 3)
 .8( القدرة الاقتصادية وأثرها في العلاقات الدولية،  4)
 .5538/ 3( ينظر: موسوعة علم الاجتماع،  5)



 الفصل الثاني                                قانون القوة والضعف
 

89 

 

ه (: "والق وة ت دل عل ى الق درة التام ة... االله س بحانه وتع الى 111تفسيره يقول الغزالي )
 ع   ن "الإق   واء ف   ي الش   عر: مخالف   ة . فض   لًا (1)ق   وي" -م   ن حي   ث أنّ   ه ب   الغ الق   درة تامه   ا

 .(2)مأخوذ من قوى الحبل" إعراب الروي 

ا، ونج  د أنّ ا أو جزئيً  ق  د اتفق  ت ف  ي معن  ى الق  وة كليً   اتا أنّ المعجم  ويتض  ح أيضً      
الاجتم اعي  نّ ه قص د ب ه المعن ى أو المفه ومإ، إذ ا شاملًا تعريف الزمخشري للقوة جامعً 

ف   ي قول   ه: )ق   وى الأص   حاب(، والمعن   ى الم   ادي ف   ي )الإب   ل(، أي الق   وة الاقتص   ادية، 
لقوة المعنوية وهي الإيمان بالله تعالى في قوله: )قواه الله(، والقوة السياسية في قول ه: وا

 )قوي على الأمر(، و )القوة البدنية( في )شديد القوة والقوى(.

"الض   عف والضُّ  عف... ض  عف الرج  ل الضّ  عف بف  تح الض  اد وض  مها فيُق  ال: أمّ  ا     
يق   ول: الض    عف ف   ي العق   ل وال   رأي،  ا، وه   و خ   لاف الق   وة. وم   نهم م   نا وضُ   عفً ضَ   عفً 

عف في الجسد... هما عند جماعة أهل البصر باللغ ة لغت ان جي دتان مس تعملتان  والضُّ
 .(3)في ضعف البدن وضعف الرأي"

"الض    عف م    ا يك    ون ف    ي ثبوت    ه ك    لام، ولأنّ الض    مة أق    وى م    ن الكس    رة، فيك    ون      
ض   عف خ   لاف الق   وة ف   إنّ لأنّ ال. و (4)ق رط   اس، بكس   رها" يكقُرط   اس، بض   م الق   اف، ف   

                                 

 .539المقصد ، (  1)
 .371/ 5( المحكم،  2)
/ 5. والمحكم، 383/ 3 . والمقاييس،5391/ 7. وينظر: الصحاح، 318/ 5( التهذيب،  3)

 .313/ 9. واللسان، 183/ 5، واساس البلاغة، 755
 .538( التعريفات،  4)
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ا ومعنً   ى... وتك   ون ف   ي ال   نفس والب   دن وف   ي الح   ال. وقي   ل "الض   عف: وه   ن الق   وة حسً   
 . (1)"بالضم في البدن، وبالفتح بالعقل والرأي

ض عف الت أليف أن يك ون ت أليف أج زاء وأمّا المعن ى الاص طلاحي للض عف فه و "     
ا ومعنً  ى نح  و ض  ربت لفظً  كالاض  مار قب  ل ال  ذكر  ي الك  لام عل  ى خ  لاف الق  انون النح  و 

 .(2)"اغلامه زيدً 

ا ش     ائع الاس     تعمال كثي     ره، ول     م ي     رد ف     ي يُع     د مفه     وم الق     وة والض     عف مفهومً     و      
ل عل  ى ه  ذا المفه  وم ف  ي الأص  وات اللغوي  ة س  وى ق  ول اب  ن س  يده ف  ي م  ا ي  دّ  اتالمعجم  

 ، وذك ره اب ن منظ ور،(3)المحكم، إذ قال: "والقوي من الح روف: م ا ل م يك ن ح رف ل ين"
. وف ي ه ذا الق ول يك ون اب ن س يده ق د خ الف (4)والزبيدي، كما ذُكر في المعج م الوس يط

س  يبويه إذ ع  دّ ص  فة الل  ين م  ن ص  فات ض  عف الح  رف، ف  ي ح  ين ع  دّها س  يبويه م  ن 
ص  فات الق  وة، إذ ق  ال: "ولا ت  دغم الي  اء وإن ك  ان قبله  ا فتح  ة، ولا ال  واو وإن ك  ان قبله  ا 

ا، فلم تقو عليهما الجيم والباء، ولا م ا ا ومدً هما لينً فتحة مع شيء  من المتقاربة، لأن في
لهم ا م دغمتين، لأنهم ا يخرج ان م ا في ه علا يكون فيه م دٌّ ولا ل ينٌ م ن الح روف، أن تج

 .(5)لينٌ ومدٌّ إلى ما ليس فيه مدٌّ ولا لينٌ"

ولع  ل اب  ن س  يده أراد بقول  ه ه  ذا "ان الح  روف القوي  ة: ه  ي الح  روف الص  حاح الت  ي     
ل الحرك   ة، ول   يس ح   روف العل   ة اللين   ة الس   اكنة الت   ي لا تحم   ل الحرك   ة، وه   و لا تحم   

                                 

 .5558/ 3. وينظر: كشاف اصطلاحات الفنون، 333( التوقيف على مهمات التعاريف،  1)
 .5558/ 3. وينظر: كشاف الاصطلاحات، 333( التوقيف على مهمات التعاريف،  2)
 .719/ 8( المحكم،  3)
 .489/ 3. والمعجم الوسيط، 388/ 39، العروس. وتاج 314/ 51( ينظر: اللسان،  4)
 .778/ 7( الكتاب،  5)
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وم  ن جه  ة التص  ويت ربم  ا أراد ب  الحروف القوي  ة: تل  ك  -عل  ى م  ا يب  دو -تقس  يم ص  رفي
التي تتعرض في أثناء نطقها لاعاقة كلية أو جزئية في مجراها تس بب ح دوث احتك اك 

تخ رج م ن مواض عها  يتات( الت في أثناء نطقها، والض عيفة ه ي ح روف الل ين )المص و 
من غير إعاقة أو قيام حاجز في مجراها عن د نطقه ا؛ ولس عة مخارجه ا وانع دام ظ اهرة 

 .(1)الاحتكاك معها"

ولكنّ الخليل يُع د أول م ن نب ه إل ى معن ى الق وة ف ي الأص وات اللغوي ة عن د حديث ه      
لرباعي       ة ع      ن الع      ين والق       اف، و ورود ح      روف ال      ذلق أو الش       فوية ف      ي الكلم      ات ا

: "الع    ين والق    اف لا ت    دخلان ف    ي بن    اء إلا حس    نتاه، لأنهم    ا أطل    ق والخماس    ية، ق    ائلًا 
. وك   ذلك س   يبويه، أش   ار إل   ى ه   ذا المفه   وم ف   ي تعريف   ه (2)ا"الح   روف وأض   خمها جرسً   

المجهور، فقال: "فالمجهورة: حرفٌ أشبع الاعتماد ف ي موض عه، ومن ع ال نفس  صوتلل
، و أراد س     يبويه (3)د علي     ه ويج     ري الص     وت"أن يج    ري مع     ه حت     ى ينقض     ي الاعتم    ا

ا م   ن الف   م ه   و مخ   رج الح   رف، )باش   باع الاعتم   اد( "أن للمجه   ور موض   عين: موض   عً 
ا، لق   وة اعتم   اده ا ف   ي الص   در ه   و مخ   رج الجه   ر، ول   ذا ك   ان المجه   ور مش   بعً وموض   عً 

ا لما أنه معتمد على موضع واح د ه و مخ رج بازدواجه، في حين كان المهموس ضعيفً 
، أو ه  و "م  دّة الإعاق  ة المخرجيّ  ة، وه  ي تمن  ع (4)ل  نفس ج  ار  مع  ه دون احتب  اس"الف  م، وا

 .(5)النّفس لأجل هذا المرور"

                                 

 .71والضعف،  ( مفهوم القوة 1)
 .53/ 5( العين،  2)
 .737/ 7( الكتاب،  3)
 .313( أثر القراءات،  4)
 .43، ( مسارات الدرس الصوتي 5)
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فحرفٌ أضعف الاعتم اد ف ي موض عه حت ى ج رى ال نفس "المهموس  الصوت وأما     
إل    ى  ا، وأش    ار كثي    رً (2)ذك    ر س    يبويه أنّ "المهم    وس أخ    ف م    ن المجه    ور"و . (1)مع    ه"

لا يمك   ن  حي   ث (والص   فير والتكري   ر والتفش   ي والاس   تطالةطباق ك    )الإ الص   فات القوي   ة
مص    طلحات مرادف    ة لق    وة الص    فة  التن    ازل عنه    ا ف    ي الإدغ    ام أو الإب    دال، واس    تعمل

وص ف الص فير و في كلامه نحو )أفضل، أندى، أفشى، أوف ر...( وغيره ا...  وضعفها
ح روف الص فير وه ن : "لأنه نّ ق ائلًا  ،(3)تو الص و لفي الصاد والزاي والسين بالقوة وع

 .(4)أندى في السمع"

ف   ي ت   أثير الص   وت الق   وي عل   ى الص   وت  وذه   ب مذهب   ه س   يبويهواف   ق والمب   رد       
ق ائلًا: "ولا  عل ل ذل كو  ،(5)من ع إدغ ام ال راء ف ي ال لام والن ون ه من مالضعيف في الإدغا

موض ع  . وذك ر ف ي(6)تدغم الراء في واحدة منهما لان فيها تكرارًا فيذهب ذلك التكرير"
آخر امتناع حروف الصفير من الإدغام في الحروف المتقاربة لها في المخرج معل لًا: 

" الط   اء م   ع الت   اء ، وقص   د ب   ذلك (7)"لأنّ لح   روف الص   فير ف   ي الس   مع م   ا ل   يس لهُ   ن 
 .(8)، والظاء مع الذال والثاءوالدال

                                 

 .737/ 7( الكتاب،  1)
 .711/ 7( م. ن،  2)
 .73( ينظر: مفهوم القوة والضعف، 3)
 .787/ 7( الكتاب،  4)
 .77( ينظر: مفهوم القوة والضعف،  5)
 .353/ 5( المقتضب،  6)
 .338/ 5( م. ن،  7)
 .77( ينظر: مفهوم القوة والضعف،  8)
 .437/ 55*الورل: دابة مثل الضّب إّلا أنه أعظم منه. اللسان،  
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 ه( إل  ى مفه  وم الأق  وى ف  ي مع  رض حديث  ه ع  ن م  زج358وتط  رق اب  ن الس  رّاج )     
الع  رب لح  روف المعج  م وم  ا ي  أتلف منه  ا وم  ا لا ي  أتلف، وذك  ر أنّ  ه عن  د تباع  د مخ  ارج 
الح  روف يحس  ن الت  أليف، وإذا تقارب  ت قّ  بُح. وف  ي حديث  ه ع  ن ح  روف الحل  ق )الهم  زة، 
والهاء، والحاء... الخ( وتأليفها، ذكر أنّه ن لا ي أتلفن بأنفس هن إلّا ف ي أم اكن قليل ة، إذ 

قارب  ت مخارجهم  ا ألا ت  أتلف، فمت  ى ت  الف منه  ا ش  يء ب  دؤوا ق  ال: "فح  ق الح  رفين إذا ت
بالأقوى من الحرفين وأخروا الألين كما فعلوا بالورل* والوت د، فب دؤوا بالت اء قب ل ال دال، 
وبالراء قبل اللام. فإن أردت أن تعلم قوة التاء على ال دال وال راء عل ى ال لام ف ذق الت اء 

وتجد ال دال تنقط ع بج رس ل ين وك ذلك ال راء والدال فإنك تجد التاء تنقطع بجرس قوي، 
تنقطع بجرس أقوى، واللام تنقطع بغنّة للينه ا، وذل ك أن ك تق ول "ق ت" و "ق د" و "ل ن" و 
"را" ولا تكاد اللام تعتاص على أحد للينه ا، وتج د ال راء تعت اص عل ى الأرت* حت ى لا 

 .(1)تستبينها"

ال عل ى وف ق ذوق ه لهم ا ف ي )قَ تْ و نلحظ أنّ ابن السرّاج "عدّ التاء أقوى م ن ال د     
قَدْ( ويبدو أن انقطاع الصوت ف ي الوق ف عل ى الت اء ربم ا ك ان أق وى م ن انقطاع ه م ع 
الدال، وذل ك لش دة اتص ال ط رف اللس ان م ع أص ول الثناي ا )اللث ة( ف ي نط ق الت اء ف ي 
حين يكون الاتصال مع الدال أضعف منه. ومن جهة قوة الاس ماع تتف وق ال دال عل ى 

 .(2)اء"الت

                                 

 .37/ 3حبسة، ويعجل في كلامه، فلا يطاوعه لسانه. اللسان، *الأرت: الذي في لسانه عقدة و  
 .31 -37( الاشتقاق،  1)
 .517/ 5*أرل: جبل بارض غطفان بينها وبين عذرة. معجم البلدان،  
 .735/ 3*الرّند: عند اهل البحرين شبه جوالق  واسع الأسفل مخروط الأعلى. اللسان،  
 .71( مفهوم القوة والضعف،  2)



 الفصل الثاني                                قانون القوة والضعف
 

91 

 

أمّا ابن جني فقد اس تعمل مص طلح الق وة عن د وص فه بع ض الأص وات، م ن ذل ك      
قول ه: "فأمّ ا ال  راء وال لام والن  ون فمت ى م  ا تق دمت ال  راء عل ى ك  ل واح دة منه  ا ج از ذل  ك 
نح  و "ورل" و "أرل*" و "رن  ة" و "رن  د*" ول  و ق  دمت واح  دة منهم  ا عل  ى ال  راء ل  م يج  ز 

 .(2)ذلك قوله: "حتى بدأوا بالشين التي هي أقوى". وك(1)لأنهما أقوى منهما"

وك   ذلك أش   ار اب   ن جن   ي "إل   ى فك   رة اب   ن الس   راج ف   ي تق   ديم الص   وت الأق   وى فيم   ا      
يت  آلف م  ن ح  روف متقارب  ة المخ  ارج م  ن الك  لام غي  ر أنّ  ه فس  رها بفك  ره الثاق  ب تفس  يرًا 

ن الأق    وى م    ن ، ق    ائلًا: "وأن    ا أرى أنه    م يق    دمو (3)ص    وتيًا أكث    ر وض    وحًا مم    ن تقدم    ه"
المتق   اربين م   ن قب   ل أن جم   ع المتق   اربين يثق   ل عل   ى ال   نفس فلم   ا اعتزم   وا النط   ق بهم   ا 

 قدموا أقواهما لأمرين:

أح   دهما أنّ رتب   ة الأق   وى اب   دًا أس   بق وأعل   ى، والآخ   ر إنّه   م إنّم   ا يق   دمون الأثق   ل      
فَقّ  دم  وي  ؤخرون الأخ  ف م  ن قب  ل أنّ الم  تكلم ف  ي أول نطق  ه أق  وى نفسً  ا وأظه  ر نش  اطًا

 .(4)اثقل الحرفين"

نلح  ظ إنّ اب  ن الس  راج تح  دث ع  ن ق  وة الح  رف م  ن ناحي  ة المس  افة الزمني  ة الت   ي      
يس  تغرقها الح  رف أثن  اء عملي  ة النط  ق، فض  لًا ع  ن ق  وة اس  ماعه، أمّ  ا اب  ن جن  ي تح  دث 
ع  ن موقعي  ة الح  رف، وتأثيره  ا ف  ي النط  ق، وج  اء مك  ي وجع  ل الق  وة تش  مل ع  ددًا م  ن 

"الجهر والإطباق والاستعلاء والشدة والصفير والتكرير والغنّ ة، إلّا أن ه الصفات، منها: 
ل  م يح  دد تعريفً  ا لص  فة الق  وة، ولك  نّ تص  نيفه ه  ذا ي  دل عل  ى أنّ معن  ى الق  وة ه  و ص  فة 

                                 

 .11 -17، وينظر: الخصائص، 733/ 3لصناعة، ( سر ا 1)
 .733/ 3سر الصناعة، (  2)
 .74( مفهوم القوة والضعف،  3)
 .18/ 5( الخصائص،  4)
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الص   وت الإيجابي   ة الت   ي تمي   زه، ويل   زم المحافظ   ة عليه   ا عن   د نطق   ه، وق   د عن   ي علم   اء 
إل  ى ص  فات ق وة وص  فات ض  عف... ول  م  التجوي د به  ذه الص  فة كثي  رًا مقس مين الص  فات

يع     ن علم     اء النح     و به     ذه الص     فة وإنم     ا عن     ي به     ا علم     اء التجوي     د لعن     ايتهم ببح     ث 
 .(1)الصفات"

وأك د مك ي مفه وم الق  وة والض عف ف ي الب اب ال  ذي عق ده لص فات الح روف وألقابه  ا     
ف ي ، وب اب ف ي معرف ة الح روف القوي ة والح روف الض عيفة (2)وعللها في كتاب الرعاية

. وق  ال ف  ي مع  رض حديث  ه ع  ن الح  روف الش  ديدة (3)كتاب  ه الكش  ف ع  ن وج  وه الق  راءات
ف   ي الرعاي   ة: "والشّ   دّة م   ن علام   ات ق   وة الح   رف ف   إن ك   ان م   ع الشّ   دّة جه   ر وإطب   اق 
واستعلاء فذلك غاية في القوة في الحرف، لأنّ كل واحدة من ه ذه الص فات ت دل عل ى 

هذه الصفات في الحرف أو أكث ر، فه ي غاي ة القوة في الحرف، فإذا اجتمع اثنتان من 
 . (4)القوة كالطاء"

أمّا في حديث ه ع ن الح روف الرخ وة فتح دث في ه ع ن ض عف الح رف، ق ائلًا: "ف إذا     
، ك ان في ه ض عف، وإذا اجتمع ت في ه ك ان ذل ك  كان أحد الصفات الضعيفة ف ي ح رف 

ة م   ن ه   ذه اض   عف ل   ه، كاله   اء الت   ي ه   ي مهموس   ة رخ   وة منفتح   ة خفي   ة، وك   ل واح   د
. في ذكر مك ي ب أنّ الح رف كلم ا ازدادت في ه ص فات (5)الصفات، من صفات الضعف"

القوة، زادت قوته، وكلما ازدادت صفات الضعف، زاد ضعفه، وأك د ذل ك ق ائلًا: "فعل ى 
ما في الحرف من صفات القوة، كذلك قوته وعل ى ق در م ا في ه م ن الص فات الض عيفة 

                                 

 .543( المصطلح الصوتي،  1)
 .551( الرعاية،  2)
 .538 -534( الكشف عن وجوه القراءات،  3)
 .558( الرعاية،  4)
 .531 -559( م. ن،  5)
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ح رف  ف ي قراءت ك حقّ هُ م ن الق وة  ولت تحفظ ببي ان كذلك ضعفه. فافهم هذا، لتعط ي ك ل 
 .(1)الضعيف في قراءتك"

وي  ذكر مك  ي أيضً  ا أنّ هن  اك م  ن الأص  وات م  ا تتس  اوى فيه  ا الص  فات القوي  ة م  ع      
الض  عيفة و وص  فها بالتوس  ط ك  اللام، الت  اء، إذ ق  ال ف  ي ال  لام: "وال  لام ح  رف متوس  ط 

، أمّا التاء فقال فيها: "حرف متوسط (2)نحرافًا"القوة، لأنّ فيها جهرًا وفيها رخاوة وفيها ا
ف  ي الق  وة والض  عف، لأنّ  ه مهم  وسٌ ش  ديدٌ، ف   )الهمس(: ضَ  ع ف ه. و )الشّ  دّة( قَوّت  هُ. فه  و 

 .(3)بين ذينك"

أمّا سيبويه فقد وصف العين فقط بالتوس ط، واب ن جن ي خ الف س يبويه، فق د ذه ب      
( ب ل تش مل أيضً ا أص وات )ال لام والن ون إلى أنّ صفة التوسط لا تقتص ر عل ى )الع ين

 .(4)والميم والراء(

ه( م   ن س   بقه ف   ي مفه    وم الق   وة والض   عف ف    ي 777واف   ق أب   و عم   رو ال    داني )و      
الأصوات من حيث الصفات، فقال: "معنى المهموس انّه ح رف أض عف الاعتم اد ف ي 

وض عه، موضعه، فجري معه النفس... ومعنى المجهور أنّه حرف قوي الاعتماد في م
 .(5)فمنع النفس أن يجري معه"

                                 

 .538 -534. وينظر: الكشف، 558، الرعاية(  1)
 .588، م. ن(  2)
 .317( م. ن،  3)
 .318 -314( ينظر: أثر القراءات،  4)
 .514التحديد، (  5)
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ه(، مكيًا ف ي م ا ذه ب إلي ه، وخص ص فص لًا ف ي كتاب ه 833وتبع ابن الجزري )     
ه( بع  د 955. كم  ا "خل  ص الس  يوطي )(1))التمهي  د( ي  ذكر في  ه ص  فات الح  روف وعلله  ا

أن أش  ار إل  ى مناس  بة الألف  اظ لمعانيه  ا عن  د اب  ن جن  ي إل  ى ارتب  اط الح  رف الأض  عف 
، ق  ائلًا: "ف  انظر (2)الأخ  ف عم  لًا وص  وتًا، والأق  وى بالأثق  ل والأش  د والاجه  ر"بالأس  هل و 

إل   ى ب   ديع مناس   بة الألف   اظ لمعانيه   ا، وكي   ف فاوت   ت الع   رب ف   ي ه   ذه الألف   اظ المقترن   ة 
المتقارب   ة ف   ي المع   اني، فجعل   ت الح   رف الأض   عف فيه   ا و الأل   ين والأخف   ى والأس   هل 

تًا، وجعل   ت الح   رف الأق   وى والأش   د والأهم   س لم   ا ه   و أدن   ى وأق   ل وأخ   ف عم   لًا وص   و 
س   ا، وم  ن ذل  ك الم  دّ والم  طّ؛ ف  إنّ فع  ل  والأظه  ر والأجه  ر لم  ا ه  و أق  وى عم  لًا وأعظ  م ح 

 .(3)المطّ أقوى؛ لأنّه مدٌّ وزيادةُ جَذْب فناسب الطاء التي هي أعلى من الدال"

د. غ  انم ق  دوري وم  ن المح  دثين م  ن تط  رق لمس  ألة الق  وة والض  عف ف  ي الص  وت،      
وذك  ر أنّ م  ن ج  اء بع  د مك  ي ل  م يغي  روا ش  يئًا م  ن فك  رة الموض  وع، وأنّ ك  ل م  ا  الحم  د،

أض   افوه ه   و تقس   يم الص   فات إل   ى قوي   ة وض   عيفة ومتوس   طة، إذ ق   ال: "وتح   دث ع   ن 
موض وع تقس  يم ص  فات الح  روف إل  ى قوي ة وض  عيفة بع  ض ش  راح الش  اطبية... وك  ذلك 

ل ذين ج اؤوا بع د مك ي ش يئًا م ن فعل بعض شراح المقدمة الجزرية... ولم يغي ر ه ؤلاء ا
فكرة الموضوع، وغاية ما أضافوه تقسيم الصفات إلى قوي ة وض عيفة ومتوس طة، حي ث 

. وذك  ر (4)ق  الوا: إنّ المتوس  ط ب  ين الش  دة والرخ  اوة ص  فة متوس  طة ب  ين الق  وة والض  عف"
أنّ علم   اء العربي   ة الق   دماء ل   م يلتفت   وا إل   ى مس   ألة الق   وة والض   عف، ول   م ي   ذكروا ش   يئًا 

ا "لا نج  د ف  ي ك  لام متق  دمي علم  اء العربي  ة ش  يئً ض  حًا ع  ن ه  ذا الموض  وع ف  ي قول  ه: وا

                                 

 .88 -84، ( ينظر: التمهيد 1)
 .11( مفهوم القوة والضعف،  2)
 .77المزهر، (  3)
 .383، ( الدراسات الصوتية 4)
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عن موضوع قوة الص وت وض عفه، ويب دو أن علم اء التجوي د ه م أول  صلًا ا ومفواضحً 
، وللباحث  ة عل  ى م  ا تق  دم م  ن أق  وال د. (1)م  ن بح  ث ه  ذا الموض  وع عل  ى نح  و مفص  ل"

 غانم قدوري الحمد ملاحظات يمكن إيجازها ب :

لح  ق أنّ مكيً  ا قس  م الأص  وات إل  ى قوي  ة وض  عيفة ومتوس  طة، وذل  ك بوص  فه ا -5
ل      بعض الأص      وات ب      القوة، وأص      وات أخ      رى بالض      عف، ووص      ف بع      ض 

 .(3)، واللام، والنون (2)الأصوات بالتوسط، مثل التاء
م   ا ذُك   ر آنف   اً م   ن أق   وال الخلي   ل وحت   ى الس   يوطي، خي   ر دلي   ل عل   ى تط   رق  -3

وة والض   عف ف   ي الأص   وات، فض   لًا ع   ن علم   اء العربي   ة الق   دماء لمفه   وم الق   
اعتم  اد مك  ي عل  ى م  ن س  بقه م  ن العلم  اء ف  ي مص  ادر معلومات  ه، إلّا أنّن  ا لا 

 ننكر الدور الذي قام به في إيضاح المفهوم وجلائه وتفصيله بدقة تامة.
وأج  دني موافق  ة ل  رأي د. عب  د العزي  ز الص  يغ ح  ين ق  ال ب  أنّ علم  اء النح  و ل  م  -3

اللازم   ة، وإنّم   ا علم   اء التجوي   د عن   وا به   ا عناي   ة  يول   وا ه   ذه المس   ألة العناي   ة
 فائقة، لعنايتهم ببحث الصفات.

 وركز المحدثون في كلامهم حول مفهوم القوة والضعف على عدة جوانب، منها:     

ق   وة الوض   وح الس   معي الت   ي تتم   ايز به   ا أص   وات العربي   ة بعض   ها م   ن بع   ض، -5   
ع أث   ر ه   ذا الاهتم   ام ف   ي تحدي   د الأص   وات واهتم   وا به   ذا الجان   ب اهتمامً   ا كبي   رًا. ويرج   

المكون    ة لقم    م المق    اطع المتمي    زة بق    وة اس    ماعها، وك    ذلك الأص    وات المكون    ة لقواع    د 

                                 

 .381، الدراسات الصوتية(  1)
 .317عاية، ( ينظر: الر  2)
 .593، و 588( ينظر: م. ن،  3)
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المق اطع وح دوده وه ي تتص ف بق وة اس ماع واطئ ة، وع دّوا الأص وات المائع ة م ن أق  وى 
 الأصوات من جهة الوضوح السمعي.

الص وت أثن اء نط ق ك ل ص وت،  الجهد العضلي الذي تبذله أعض اء النط ق آل ة-3   
وه  ذا م  ا أوض  حه علم  اء العربي  ة الق  داماء ف  ي ح  ديثهم ع  ن مخ  ارج الح  روف وص  فاتها،  
وغلبة الصوت الأق وى. وواف ق المح دثون الق دماء إلّا أنّه م أض افوا عناص ر أخ رى تزي د 
م  ن ق  وة الص  وت، منه  ا: ق  وة الموق  ع، واس  تقرار الص  وت، وامت  داده الزمن  ي، فض  لًا ع  ن 

 .(1)فوق المقطعية الوحدات

وعل   ى م   ا يب   دو أنّ م   ا "ق   رره بع   ض علمائن   ا الق   دماء، ق   د اس   تحال، ل   دى بع   ض      
المح    دثين م     ن اللغ    ويين الغ     ربيين، إل    ى ق     انون ص    وتي يمث     ل جانبً    ا م     ن التغيي     رات 

. فق  د ص  اغ اللغ  وي م  وريس جرامون  ت قانونً  ا أطل  ق علي  ه )ق  انون الأق  وى(، (2)التركيبي  ة"
ن ش   هرة، ويلخ   ص ف   ي أنّ   ه "حيثم   ا ي   ؤثر ص   وت ف   ي آخ   ر ف   إن وق   د حق   ق ه   ذا الق   انو 

الأضعف )بموقعه في المقطع، أو بامتداده النطقي...( ه و ال ذي يك ون عرض ة للت أثر 
، وذكر جرامونت أيضًا: "أنّ الصوت المؤثر ه و ذل ك الص وت ال ذي تت وافر (3)بالآخر"

رًا، أو أكثر امتي ازًا... فيه صفات: أن يكون أكثر قوة، أو أكثر مقاومة، أو أكثر استقرا
ولتبس  يط الأم  ر يمكنن  ا أن نح  دد القض  ية كله  ا ف  ي كلم  ة واح  دة ه  ي )الق  وة(... ول  يس 
المماثل  ة ونقيض  ها المخالف  ة هم  ا الل  ذان يخض  عان وح  دهما ل  ه، ب  ل تخض  ع ل  ه جمي  ع 

 .(4)الظواهر التي يكون فيها تغير صوت ناشئًا عن وجود صوت آخر"

                                 

 .19 -14( ينظر مفهوم القوة والضعف،  1)
 .573( الدراسات الصوتية،  2)
 .343( دراسة الصوت اللغوي،  3)
 .333( أثر القراءات،  4)
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 في قوته وضعفه، ذكر د. تمّام حسّان ثمانية مواقع هي:ولموقع الحرف وتأثيره      

 البداية كموقع الكاف من كتب. -5     

 ما كان بين علتين كموقع التاء من كتب. -3    

 .(1)مالمشدد في الوسط، كموقع اللام المشدد من علّ -3   

 ما كان ساكنًا في الوسط كموقع العين من معْلوم. -7
 وقع اللام من معلُوم.ما كان متحركًا في الوسط كم -1
م   ا ك   ان قب   ل الأخي   ر ف   ي المجموع   ة الكلامي   ة كموق   ع الج   يم م   ن اس   تخرجتْ  -8

 )بسكون التاء(.
 الساكن المفرد في الآخر كموقع الباء في اضربْ  -4
 .(2)الساكن المشدد من الآخر كموقع اللام المشددة من استقلّ  -8
و الض   عف... فه    ذه وأك   د ذل   ك ق   ائلًا: "تل    ك ه   ي المواق   ع الت   ي توص    ف ب   القوة أ     

المواق  ع تختل  ف ق  وة وض  عفًا ف  ي اللهج  ات بقط  ع النظ  ر عم  ا ي  رد فيه  ا م  ن الأص  وات 
 .(3)والحروف"

ولا تُع   د موقعي   ة الص   وت م   ن إض   افات المح   دثين، لأنّ س   يبويه أش   ار إل   ى ه   ذه      
المس  ألة ف  ي ب  اب )م  ا كان  ت ال  واو والي  اء في  ه لام  ات(، ق  ائلًا: "اعل  م أنه  ن لام  ات اش  د 

 وأض  عف، لأنه  ن ح  روف وإع  راب... وكلم  ا بع  دتا م  ن آخ  ر الح  رف ك  ان أق  وى اع  تلالًا 

                                 

 .587( مناهج البحث في اللغة،  1)
 .584( م. ن،  2)
 .584، م. ن(  3)
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. وذل ك نح و غ زوت  لهما. فهما عينات  أقوى، وهما فاءات  أق وى منهم ا عين ات  ولام ات 
 .(1)ورميت"

وك  ذلك ق  وة الوض  وح الس  معي ف  ي الأص  وات المائع  ة فق  د "أش  ار الق  دماء إل  ى ق  وة      
خ   لال وص   فهم له   ا بالهوائي   ة، لع   دم اعت   راض وض   وح ه   ذه الأص   وات ف   ي الس   مع م   ن 

الهواء فيها عند مروره في الحلق والفم، مما يشير إلى خلوه ا م ن الاحتك اك ال ذي يح د 
م  ن ق  وة اس  تمرار الص  وت به  ا، كم  ا أش  اروا إل  ى جهره  ا وق  درتها عل  ى الم  دّ والتمط  يط، 

د ف ي نطقه ا، ومن جهة الجهد العضلي المبذول في نطقها أشاروا إلى قلة الكلفة والجه
غي   ر أن الق   دماء أكث   روا ف   ي وص   ف المص   وتات بالض   عف والعل   ة وكث   رة تغيره   ا ف   ي 
التعام  ل الص  وتي؛ لش  دة م  ا يجاوره  ا ف  ي الس  ياق م  ن أص  وات س  واء أكان  ت مص  وتات 

 .(2)من جنسها أم صوامت من غير جنسها"

ي  ة ممّ  ا س  بق يتب  ين لن  ا اتف  اق الق  دماء والمح  دثون عل  ى أن للأص  وات ص  فات ذات     
تؤهل  ه للت  أثير ف  ي غي  ره م  ن الأص  وات، وك  ذلك ص  فات موقعي  ة تؤهل  ه ل  ذلك. وبم  ا أنّ 
الأصوات تقسم على: صوامت وص وائت، ف إنّ لك ل منه ا ص فات ق وة وص فات ض عف 
ذاتي    ة، وص    فات الق    وة الذاتي    ة ف    ي الص    وامت تتمث    ل ف    ي: الجه    ر والش    دة والإطب    اق 

أن تق  ع ف  اءات أق  وى م  ن وقوعه  ا  والص  فات الموقعي  ة،(3)والاس  تعلاء والص  فير... ال  خ
ق    وى م    ن وقوعه    ا لام    ات عل    ى ح    د ق    ول أعين    ات ولام    ات، كم    ا أنّ وقوعه    ا عين    ات 

 ت لها صفات ذاتية فقط.ئسيبويه. والصوا

                                 

 .385/ 3( الكتاب،  1)
 .83، وينظر: الأصوات اللغوية، 18القوة والضعف، ( مفهوم  2)
 .571، ( ينظر: دراسات صوتية 3)
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أمّ  ا الص  وائت فله  ا نص  يبٌ ف  ي ه  ذا الق  انون، إذ أك  د علم  اء العربي  ة الق  دامى عل  ى      
بويه: "فإذا أردت إج راء الح روف دور الحركات في زيادة قوة الحرف وضعفه، فقال سي

فأن     ت ترف     ع ص     وتك إن ش     ئت بح     روف الل     ين والم     د أو بم     ا فيه     ا منه     ا وإن ش     ئت 
: "وه  ذه الجمل  ة... أش  ار به  ا ف  ي قول  هوش  رح د. إب  راهيم أن  يس ه  ذه العب  ارة . (1)أخفي  ت"

س  يبويه إل   ى م   ا يلاحظ   ه المح   دثون الآن م  ن أن الحرك   ة بع   د الح   رف أو قبل   ه تس   اعد 
علي  ه وتوض  يح ملامح  ه، ولك  ن س  يبويه قص  ر الأم  ر عل  ى جع  ل الحرك  ة عل  ى التع  رف 
 .   (2)بعد الحرف"

أمّ   ا اب    ن جن    يّ فق    د نظ    ر ف    ي الص   وائت ولا ح    ظ أنّ له    ا دور كبي    ر ومه    م ف    ي       
ل ف   ي الداب   ة ض   د الص   عوبة، وال   ذُّل للإنس   ان وه   و ض   د الع   ز،  الدلال   ة، إذ ق   ال: "ال   ذّ 

للإنس ان والكس رة للداب ة، لأن م ا يلح ق الإنس ان وكأنهم اخت اروا للفص ل بينهم ا الض مة 
أكب    ر ق    درًا مم    ا يلح    ق الداب    ة، واخت    اروا الض    مة لقوته    ا للإنس    ان، والكس    رة لض    عفها 

 .(3)للدابة"

ولع  ل ه  ذا م  ا أراده مك  ي ف  ي حديث  ه ع  ن الت  اء، لإب  دالها ط  اءً عن  د التقائه  ا الط  اء      
. (5)متحرك   ة قب   ل الط   اء، م   ع وج   وب الح   رص عل   ى بيانه   ا إن وقع   ت (4)وه   ي س   اكنة

بمعنى أنّ التاء عند وقوعها قبل الطاء ساكنة تُبدلُ ط اءً لض عفها وتُ دغمُ فيه ا، أمّ ا إذا 
وقعت متحركة قبل ط اء  وج ب بيانه ا ف ي اللف ظ، أي أنّ الحرك ة ق د أض افت ملم ح ق وة 

 للصوت وأصبح مقطعاً، فوجب إظهاره.
                                 

 .737/ 7الكتاب، (  1)
 .557( الأصوات اللغوية،  2)
 .58/ 3( المحتسب،  3)
 .317( ينظر: الرعاية،  4)
 .318( ينظر: م. ن،  5)
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نح الص   وت منه   ا ق   وة ذاتي   ة، ف   ي "تتمث   ل ص   فات الق   وة، الت   ي تم   وف   ي الص   وائت      
وه   ي قس   يم للض   مة  -حركت   ي الض   مة والكس   رة، عل   ى الترتي   ب، ف   ي ح   ين تُع   د الفتح   ة

ض   عف أأخ   ف الحرك   ات، أمّ   ا الس   كون فيُع   دُّ أخ   فُّ م   ن الحرك   ة، أو لنق   ل  -والكس   رة
الحرك  ات، ب  ل إنّ الح  روف الت  ي تلابس  ها ه  ذه الحرك  ة... تُع  د، كم  ا وص  فها الق  دماء، 

حي  ث إنّ "الص  ائت، ال  ذي ي  رد ف  ي البني  ة متحركً  ا، متمتعً  ا بملم  ح  .(1)("ض  عيفة )ميّت  ة
قوة يستمدها من حركته، وذل ك بخ لاف الص امت ال ذي ي رد س اكنًا، حي ث يُع دُّ الس كون 

 .(2)ملمحًا يضفي على الصامت الملابس له نوعًا من الضعف"

ت، إذن دور الحرك  ة ه  و الإس  ماع، حي  ث تجع  ل الحرك  ة الص  وت الص  امت       يُصَ  وّ 
وتُع  د الحرك  ة عل  ى مس  توى الكلم  ة المف  ردة وح  دة ص  وتية )الف  ونيم( ال  ذي يتغي  ر المعن  ى 
بتغيره  ا، أمّ  ا عل  ى مس  توى التركي  ب ف  دورها ب  ارز ف  ي وص  لها نط  ق الكلم  ات، والق  رآن 

يش هد عل ى أنّ اللغ ة  –وهو أدق نص لغوي مقنن في جميع مستوياته اللغوية  -الكريم
 .(3)وصل بين ألفاظها حال النطق بهاالعربية قائمة على ال

وممّا يمكن الاستشهاد به لقوة الحركة في الدلالة اللغوية م ن خ لال الق رآن الك ريم      
فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡ  فَمَن ن كَاثَ  للّ ِ ٱيَدُ  للّ َ ٱيُبَايِعُونََ  إِن مَا يُبَايِعُونَ  ل ذِينَ ٱإِن    في قوله تعالى: 

َٰٰ نَفۡسِااهِ فَإِن مَااا يَن هَاادَ عَلَيۡااهُ  ۦ كُااثُ عَلَاا َٰٰ بِمَااا عََٰ ااا للّ َ ٱوَمَاانۡ أَوۡفَاا يم  ِٗ  ((فَسَاايُتۡتِيهِ أَجۡاارًا عَ
، نلح ظ أنّ الض  مير )اله اء( ف  ي لفظ ة )علي هُ( ج  اء مبن ي عل  ى الض م عل  ى 51الف تح: 

خ   لاف م   ا عه   دناه م   ن البن   اء عل   ى الكس   ر، فالأص   ل ف   ي ض   مير الغيب   ة )اله   اء( ه   و 
ة الض   م، وق   د ذك   ر الس   يوطي ذل   ك، ق   ائلًا: "ه   اء الغائ   ب أص   لها الض   م إلباس   ها حرك   

                                 

 .574( دراسات صوتية،  1)
 .578( م. ن،  2)
 .385لعربية في المستويات اللغوية )بحث(، ( ينظر: أثر الصوائت ا 3)
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كض   ربه ول   ه وعن   ده وتكس   ر بع   د الكس   رة نح   و م   ر ب    ه  ول   م يُعْط   ه وأعط   ه وبع   د الي   اء 
الس  اكنة نح  و في  ه  وعلي  ه  ويرمي  ه  إتباعً  ا م  ا ل  م تتص  ل بض  مير آخ  ر فإنّه  ا تض  م نح  و 

اكن قل كس رها ومن ه ق راءة اب ن يعطيهموه ولم يعطهموه فإن فصل بين الهاء والكسر س
ث    م كس    رها ف    ي الص    ورتين  38والش    عراء  555الأع    راف  ((وَأَخَااااا ُ أَرۡجِااااهۡ   ذك    وان* 

الم  ذكورتين لغ  ة غي  ر الحج  ازيين أمّ  ا الحج  ازيون فلغ  تهم ض  م ه  اء الغائ  ب مطلقً  ا وبه  ا 
نِيهُ وَمَااار   ق  رأ حف  ص  هَاادَ عَلَيۡااهُ بِمَااا )) 83الكه  ف  ((أَنسَاانَٰ وق  راءة  51الف  تح  ((للّ َ ٱعََٰ

 .(1)"51طه  ((مۡكُثُوراْ ٱلِأَهۡلِهِ حمزة ))

هَادَ عَلَيۡااهُ بِمَااا   م ا ج اء ف  ي قول ه تع  الى:       ه  و ع دولًا ص  وتيًا ع ن القاع  دة  ((للّ َ ٱعََٰ
المطردة، وه و أنّ الق رآن الك ريم لا يتخ ذ أس لوبًا آخ ر ف ي الك لام إلّا إذا ك ان وراء ذل ك 

رّ ه    و ف    ي س    بب ن    زول ه    ذه الآي    ة، حي    ث إنّه    ا نزل    ت ف    ي بيع    ة س    رٌّ لغ    ويٌ، والس    
، ولعظ   م ش   أن ه   ذه البيع   ة ش   دد الله تع   الى ف   ي وعي   ده للمخ   الفين. فالعه   د (2)الرض   وان

والبيعة لله تعالى، وهو أمر عظيم ويستوجب التعظ يم والتوثي ق، والض م في ه دلال ة له ذه 
د، وه  ي مناس  بة لق  وة العه  د، المناس  بة، أي أنّ ق  وة الض  مة ج  اءت لتفخ  يم وتعظ  يم العه  

رَ الضمير لرقق لفظ الجلالة، وه ذا  لأنّ الضم يوجب تفخيم لفظ الجلالة بعده، ولو كُس 
م  ا لا يتناس  ب والمق  ام، فالمعاه  دة والوث  اق عظ  يم م  ع الله تع  الى، فك  ان للض  م دور ف  ي 

. "ولثق  ل الوف  اء (3)إظه  ار وتص  وير جس  امة الموق  ف ف  ي ص  ورة ص  وتية جمالي  ة مناس  بة

                                 

 . 331/ 5همع الهوامع، (  1)
 ( من سورة الفتح.51، تفسير الآية )384/ 58الجامع لأحكام القرآن، ( ينظر:  2)
 .57( ينظر: نماذج من الاعجاز الصوتي )بحث(،  3)
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العهد ثقل نطق الهاء، لو جاءت الكسرة قبله لرقق لف ظ الجلال ة، وتفخ يم لف ظ الجلال ة ب
 .(1)لتفخيم العهد ومناسب صوتيًا"

والتفخ  يم "أث  ر س  معي تدرك  ه الأذن نتيج  ة لعملي  ة فس  يولوجية معق  دة، تتع  اون ف  ي      
 تشكيلها مجموعة من العوامل أظهرها وأقربها إدراكًا:

معنى انخفاض وسطه نسبيًا عند النطق بالصوت المفخم، ويتب ع *تقعير اللسان، ب    
 ذلك حتمًا ارتفاع الجزء الخلفي من اللسان نحو الحنك الأعلى.

*حدوث ش يء م ن الت وتر ف ي أعض اء النط ق وبخاص ة ف ي أوردة الرقب ة، ويتص ل     
 .(2)بذلك أو ينتج منه تعديل في تجويف الفم والنطق بشدة أو قوة نسبية"

"ص  فة ق  وة تمي  زه م  ن غي  ره م  ن الأص  وات غي  ر  يُع  د التفخ  يم ف  ي الص  وتلم  ح مو      
المفخم   ة، وعل   ى ه   ذا ف   إنّ بوس   ع الأص   وات المفخم   ة أن تم   د نفوذه   ا إل   ى م   ا يس   بقها 

 .(3)ويتبعها من أصوات"

وذك  ر مك  ي ح  روف التفخ  يم ف  ي قول  ه: "وه  ي ح  روف الإطب  اق الم  ذكورة، ي   تفخم      
ثلُه ا ف  ي التفخ يم ف  ي كثي ر م  ن  لانطب  اق الص وت به  االلف ظ به ا،  ب الريح م  ن الحن ك، وم 

 -الكلام: "الرّاء" و "اللام"، و "الأل ف"، نح و: "ربّ ك م" و "رح يم" و "الص لاة" و "الط لاق"
. وذكر أنّ تفخيم لفظ الجلالة للتعظيم والإج لال والإكب ار، لأنّ ه لا (4)"-في قراءة ور 

م ن لف ظ الجلال ة ف ي قول ه: "ول يس ف ي ك لام توجد لامٌ في الكلام العربي أعظ م تفخيمً ا 

                                 

 برنامج لمسات بيانية.(  1)
  .394الصوت اللغوي،  وينظر: دراسة .314( دراسات في علم اللغة،  2)
 .314( دراسات في علم اللغة،  3)
 .538( الرعاية،  4)
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الع  رب لامٌ أظه  ر تفخيمً  ا وأش  دُّ تعظيمً  ا م  ن ال  لام ف  ي اس  م الله ج  لّ ذك  ره لأنّه  ا لام  ان 
مفخم  ان لإرادة التعظ  يم والإج  لال، وذل  ك إذا ك  ان قب  ل الاس  م ف  تحٌ أو ض  مٌ، ف  إذا ك  ان 

 .(1)قبله كسرٌ، رُققت اللام نحو: في الله وبالّله"

س بق يتب  ين لن ا أنّ للق وة معنً  ى واح د  ف  ي الطوائ ف الثقافي ة كاف  ة، وه ي الق  درة ممّ ا      
والهيمن    ة، س    واء أكان    ت ه    ذه الق    درة سياس    ية أم اقتص    ادية أم اجتماعي    ة... ال    خ، وأنّ 
علم  اء العربي  ة الق  دماء، والب  احثين ف  ي الأص  وات اللغوي  ة م  ن المح  دثين اتفق  وا عل  ى أنّ 

للق   وة والض   عف، وأنّ ق   وة الأص   وات الص   امتة ذاتي   ة  للأص   وات اللغوي   ة المفه   وم نفس   ه
وموقعية، أمّا الصائتة فلها قوة ذاتية تزيد من ق وة الص امت أو ض عفه، وأي تغيي ر ف ي 

 الصوائت له دلالة لغوية حسب قوة الصائت وضعفه.  

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 .318، الرعاية(  1)
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 المبحث الثاني/ قانون القوة والضعف:     

ض  ها ب  بعض، وتمي  ل إل  ى المماثل  ة والمش  ابهة تت  أثر الأص  وات بع أولًا/ المماثلااة:     
ا، ويسمى هذا التأثر بالانسجام الص وتي، والغاي ة من ه تس هيل عملي ة بين بعضها بعضً 

الاقتص   اد ف   ي الجه   د العض   لي المب   ذول ف   ي ه   ذه النط   ق ف   ي الأص   وات المتج   اروة، و 
، أمّ  ا (1)، وص  فات الق  وة ه  ي: )الجه  ر، والشّ  دّة، والإطب  اق، والاس  تعلاء... ال  خ(العملي  ة

ولاخ   تلاف ، (2)ص  فات الض   عف فه  ي: )الهم   س، والانفت  اح، والرخ   اوة، والتس  فل...الخ(
أص   وات اللغ   ة ف   ي الص   فات والمخ   ارج فعن   دما يلتق   ي "ف   ي الك   لام ص   وتان م   ن مخ   رج 
واح   د، أو مخ   رجين متق   اربين، وك   ان أح   دهما مجه   ورًا والآخ   ر مهموسً   ا م   ثلًا، ح   دث 

اول أن يج  ذب الآخ  ر ناحيت  ه، ويجعل  ه يتماث  ل بينهم  ا ش  دّ وج  ذب، ك  ل واح  د منهم  ا يح  
بمعنى إنّ الأصوات تتأثر بما يجاورها جه رًا  .(3)معه في صفاته كلها، أو في بعضها"

أو همسً   ا وفقً   ا للبيئ   ة الص   وتية الت   ي تنتم   ي إليه   ا، أو تنط   ق بص   ورة معين   ة ف   ي بيئ   ة 
ع دة مك ي ف ي  وهذا ما أش ار إلي ه، (4)صوتية معينة، يختلف عن نطقها في بيئة أخرى 

مواضع في كتابه، منها قوله في مجاورة الصاد لح رف مطب ق مثله ا، يك ون أس هل ف ي 
ا، لمؤاخ   اة الص   اد للح   رف الت   الي له   ا ف   ي الإطب   اق واح   دً  النط   ق، لعم   ل اللس   ان عم   لًا 

 ف   ي ه   ذه الحال   ة، عل   ى العك   س م   ن مج   يء والاس   تعلاء، فإظه   ار الص   اد يك   ون س   هلًا 
يس رع إل ى لف ظ الس ين الش بيهة بالص اد لاتحادهم ا ف ي حرف منفتح مستفل فإنّ اللس ان 

، وأكث   ر  المخ  رج، واش  تراكهما ف   ي بع  ض الص   فات كالص  فير، ولأنّ الص  اد ح   رف ق  ويٌّ

                                 

 .543. والمصطلح الصوتي، 558( ينظر: الرعاية،  1)
 .543. والمصطلح الصوتي، 311 -559( ينظر: الرعاية،  2)
 .31( التطور اللغوي،  3)
 .98مها، ( أصوات القرآن الكريم كيف نتعلّمها ونعلّ  4)
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ا عل   ى اللس   ان، والانتق   ال م   ن الق   وي إل   ى الض   عيف يض   عف الك   لام، ل   ذا وج   ب تكلفً   
 .(1)التحفظ بإظهار الصاد

"ص وت أكث ر ق وة ي ؤثر عل ى ص وت  فأثر المماثلة في قانون القوة والض عف ه و:     
تت  وفر في  ه ص  فات: أن " ولا ب  دّ للص  وت الم  ؤثر أن، (2)ا، فيحيل  ه ش  بيها ب  ه"أكث  ر ض  عفً 

ا، وإنم  ا تتح  د ه  ذه ا أو أكث  ر امتي  ازً يك  ون أكث  ر ق  وة، أو أكث  ر مقاوم  ة، أو أكث  ر اس  تقرارً 
 ا لنظ     ام اللغ     ة... فالمماثل     ة تخض     ع لق     انون واح     د ه     و ق     انون ا طبقً     الص     فات س     لفً 

، وليس    ت 5891)الأق    وى(... وق    د ق    ام ال    دليل عل    ى ص    حة ه    ذا الق    انون من    ذ ع    ام 
هما اللذان يخضعان وحدهما له، بل تخض ع ل ه جمي ع  -"المماثلة" ونقيضها: المخالفة

 .     (3)ا عن وجود صوت آخر"الظواهر التي يكون فيها تغير صوت ناشئً 

 ا لقانون القوة والضعف، هي:قً ومن الظواهر اللغوية التي تتم فيها المماثلة وف    

تُب   دل الح   روف بعض   ها م   ن بع   ض للق   رب والمناس   بة بينه   ا. ظااااهرة الإبااادال: -0    
وضمن قانون القوة والضعف فإنّ الصوت الذي يحمل ص فات الق وة ه و م ن ي ؤثر ف ي 

، فيب دل بص وت آخ ر مماث ل  أو مش ابه  للص وت الق وي المج اور ل ه،  الصوت الض عيف
  ب صوت:ونبدأ أولًا  القوية والضعيفة وفقًا لمخارجها،ونبحث في الأصوات 

، ويع  دُ أق  وى الأ ص  وتٌ الطّاااء:       ، مجه  ور مطب  ق مس  تعل   ص  وتٌ ه نّ  لأ ص  واتق  ويٌّ
وه  ذه الص  فات كلُّه  ا م  ن علام  ات الق  وة ف  ي الص  وت م  ع انفراده  ا، وإذا اجتمع  ت ف  ي 

ولا ب د  م ن إظه ار ، حرف كانت غاية القوة، ويخرج من المخرج الثامن من مخارج الف م

                                 

 .358 -351( ينظر: الرعاية،  1)
 .333( أثر القراءات ،  2)
 ( م. ن. 3)
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وإذا تك   رر فالبي    ان ، فيج   ب بيان    ه ف   ي اللف   ظ مفخ    م، الإطب   اق والاس   تعلاء عن    د اللف   ظ
 .(1)آكد

ا لقوته ا وض عف الت اء المش اركة له ا ف ي المخ رج، إلّا تُبدل الطاءُ م ن الت اء  غالبً و      
 ،الص   وتي أنّه   ا تُب   دل بالت   اء  عن   د ض   عفها ف   ي ح   ال س   كونها، ووقوعه   ا نهاي   ة المقط   ع

لَاكِن  ))من ذل ك قول ه تع الى:  فقاربت التاء في الضعف وشاركتها فيه، لذا أُبدلت منها،
 ، وقول  ه ج  لّ ذك  ره:33النم  ل: ((أَحَطااتُ فَقَااالَ   ، وقول  ه تع  الى: 38المائ  دة: ((بَسَااطتَ 

اتُمۡ فِي يُوسُفَ  مَا    ، وش بهه، حي ث أنّ الط اء س كنت وأب دلت ت اءً ث م 81يوس ف: ((فَر 
، "فغي   روا الأول   ى لض   عفها (2)فيه   ا الت   اء بع   دها لك   ن الإطب   اق ب   اق  ظ   اهرٌ  أدغم   ت ف   ي
 . وهي مماثلة جزئية والتأثر رجعي، والتحليل المقطعي يكون:(3)بالسكون"

 لَكِنْ بَسَطْتَ: / ل اااااااَا / ء ااااااِاا م / ا ااااااَاا / س ااااااَاا ت / ت اااااااَا /.      

 والأصل فيها:      

 لَكِنْ بَسَطْتَ: / ل اااااااَا / ء ااااااِاا ن / ا ااااااَاا / س ااااااَاا ط / ت اااااااَا /.       

قويٌّ مجهورٌ ش ديدٌ، وه و منف تحٌ متس فلٌ يش ارك الط اء ف ي المخ رج،  صوتٌ الدّال:      
ول  ولا التس  فل والانفت  اح الل  ذان في  ه لكان  ت ط  اءً، ول  ولا الإطب  اق والاس  تعلاء الل  ذان ف  ي 

 .  (4)، فاختلاف الصفات هو ما يفرّ ق في السمع بينهمالطاء لكانت دالًا ا

                                 

 .598( ينظر: الرعاية،  1)
 .354، و  311( ينظر: م. ن،  2)
 .3/335( شرح الشافية،  3)
 .315( ينظر: الرعاية،  4)
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تُبدل الدال طاءً عن د س كونها ومجيئه ا قب ل الط اء، ث م تُ دغم فيه ا نح و قولن ا: )ق دْ      
لأنّه   ا أض   عف م   ن الط   اء لأنّ الط   اء ق   ويٌّ ب   الجهر ط   ال(، فأُب   دلت الط   اء م   ن ال   دال  
واتي فيه  ا، وال  دّال أض  عف م  ن الط  اء عل  ى ال  رغم م  ن والإطب  اق والاس  تعلاء والشّ  دّة الل  

، فض   لًا ع   ن (1)، والس   كون أض   عفهاالجه   ر والشّ   دّة اللت   ان في   ه إلّا أنّ   ه مس   تفلٌ منف   تح
ط   اءً. وعن   د  افزاده   ا الإب   دال ق   وة إل   ى قوته   ا بإب   دالهوقوعه   ا نهاي   ة المقط   ع الص   وتي، 

 ا تكون:تحليلها مقطعيً 

 / ط اااااااَاااَاا / ل اااااااَا /.قَدْ اَالَ: / ق اااااااَا د       

 والأصل فيها:    

 قَدْ اَالَ: / ق اااااااَا ط / ط اااااااَاااَاا / ل اااااااَا /.     

وعلى الرغم من قوة الدال نسبة للتاء إلّا أنّها تُب دل منه ا عن د وقوعه ا س اكنة ف ي       
عل ى  ،(2)318البقرة: ((ت بَي نَ قَد ))لى: الكلام، فإنّها تُبدل بتاء  وتُدغم فيها نحو قوله تعا

ال   رغم م   ن هم   س الت   اء وجه   ر ال   دال، إلّا أنّ ال   دال ض   عفت بالس   كون فقارب   ت الت   اء، 
، وقوي  ت الت  اء م  ع الحرك  ة فقارب  ت ال  دال،  ع  ن وقوعه  ا نهاي  ة المقط  ع الص  وتيفض  لًا 

المقطع   ي  والتحلي   ل وه   ذه مماثل   ة كلي   ة والت   أثر رجع   ي. ل   ذلك تناس   ب الإب   دال بينهم   ا،
 يكون:

 / ت ااااااَاا / ا اااااااَا / ي اااااااَا / ن اااااااَا /. ت: / ق ااااااَاا "قدْ تَبين"      

 والأصل فيها:      

                                 

 .354( ينظر: الرعاية،  1)
 .354( ينظر: م. ن،  2)
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 "قدْ تَبين": / ق ااااااَاا د / ت ااااااَاا / ا اااااااَا / ي اااااااَا / ن اااااااَا /.      

، لحمله  ا ص  فات ض  عف  كثي  رة ، وذك  ر ا إذا ج  اورت ح  تُب  دل غالبً  التّاااء:       رفٌ ق  ويٌّ
، وح  روف (1)مك  ي أنّ الت  اء عن  د مجاورته  ا ح  رف إطب  اق  ل  م يك  ن ب  دٌّ م  ن إب  دالها ط  اءً 

الإطب   اق: )ص، ض، ط، ظ(، وه   ي ح   روفٌ قوي   ةٌ لم   ا تحم   ل م   ن ص   فات الق   وة، ل   ذا 
 نط ق.ا للانس جام الص وتي وس هولة الفهي تؤثر ف ي الت اء المهموس ة، فتُب دل ط اءً، طلبً 

 وَقَالَاات   قول  ه تع  الى:  ومن  ه
 
 وَد ت ))، وقول  ه تع  الى: 43آل عم  ران:  ((ا ارئِفَااة

 
 ((ا ارئِفَااة

 :.ويمكن تحليل مضامين النص على وفق المخطط الآتي(2) 89آل عمران: 

 مهموس منفتح +  مجهور مطبك       مجهور مطبك + مجهور مطبك   

 ط        +      ط        ت        +      ط                

فإب  دال الت  اء ط  اءً زاده  ا ق  وة، لأنّ الت  اء ص  وتٌ مهم  وسٌ منف  تحٌ مس  تفلٌ، والط  اءُ       
، فتقارب الصوتان ممّا سوغ الإب دال. والتحلي ل المقطع ي  صوتٌ مجهورٌ مطبقٌ مستعل 

 فيها يكون:

 ااَاااَا / ء ااااااِاا / ف ااااااَاا / ت ااااااُاا ن / ."قالتْ اائفةٌ": / ق ااااااَاااَا / ل اااااااَا ط / ط اااا      

 والأصل فيها:      

 / ط ااااااَاااَا / ء ااااااِاا / ف ااااااَاا / ت ااااااُاا ن / . ت"قالتْ اائفةٌ": / ق ااااااَاااَا / ل اااااااَا       

                                 

 .318، الرعاية( ينظر:  1)
 .317، م. نينظر:  ( 2)
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 ((ا ي رۡنَاااا  ٱوك   ذلك ص   وت الت   اء ال   ذي زادت قوت   ه بقلب   ه ط   اءً ف   ي قول   ه تع   الى:      
فَ بِهِمَاااا  أَن   ، وقول   ه ع   زّ وج   لّ: 74 -النم   ل ، والأص   ل ف   ي (1)518 -البق   رة ((يَط اااو 

المش    دد حرف    ان الأول س    اكن والث    اني متح     رك، أي )ط    اء س    اكنة + ط    اء متحرك     ة( 
، وتُب  دل الط  اء م  ن الت  اء لأنّه  ا "تت  أثر ف  ي ص  يغتي  والأص  ل ف  ي الأول  ى مُبدل  ة م  ن ت  اء 

)تفاع  ل(، ف  ي المض  ارع والماض  ي، بع  د تس  كينها للتخفي  ف، بف  اء الفع  ل الت  ي )تَفّعّ  ل( و
، (2)تك  ون أح  د الأص  وات الص  فيرية، أو الأس  نانية، أو الأس  نانية اللثوي  ة، ت  أثرًا رجعيً   ا"

 ويمكننا تحليل ماحدث وفق المخطط الآتي:

 اا   يَطّير  اااااااا  ااّيرنا.يَتَطَير  ااااااا  يَتْطَير  ااااااا  يَطْطَير  ااااا     

 والتحليل المقطعي للفعل يكون:      

 ااّيرنا:  / ء اااااااِا ط / ط اااااااَا /  ي اااااااَا ر / ن اااااااَاااَا / .      

 والأصل فيها:      

 / ط اااااااَا /  ي اااااااَا ر / ن اااااااَاااَا / . ت ااااّيرنا:  / ء ااااااِ       

أعُل   ت الت   اء بالتس   كين فس   كنت، ث   م أُب   دلت ط   اءً، وأُدغم   ت ف   ي الط   اء المتحرك   ة      
الثاني  ة، ودخل   ت أل  ف الوص   ل لامتن  اع الابت   داء بالس  اكن، والت   اء ت  أثرت بق   وة  الط   اء، 
وزادت قوته  ا، بقلبه  ا إل  ى ص  وت  م  ن ج  نس الص  وت الث  اني )الط  اء(، وه  و م  ا يس  مى 

، 37 -ي  ونس ((ز   نَااتۡ ٱوَ ي قول  ه تع  الى: ))، وه  و م  ا ح  دث أيض  اً ف  (3)بالت  أثير الرجع  ي
حيث إنّها ف ي الأص ل )تَزَيّن ت(، وقُلب ت الت اء زاي اً بع د تس كينها، ث م أُدغم ت ف ي الط اء 

                                 

 .598، الرعاية( ينظر:  1)
 .714( علم الأصوات، النوري،  2)
 .719 -718( ينظر: م. ن،  3)
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، ويمكنن   ا (1)الثاني   ة المتحرك   ة، وج   يء ب   ألف الوص   ل لل   تخلص م   ن الابت   داء بالس   اكن
 أيضًا تحليل ماحصل وفق المخطط الآتي:

 تَْ:  نت اااااااا زْزَ  نت اااااااا ز   نت اااااااا ازّّ نت.   تََ:ّ نت اااااااا      

 والتحليل المقطعي يكون فيها:      

 از   نّت: / ء ااااااِاا ز / ز ااااااَاا ي / ي اااااااَا / ن ااااااَاا ت /.      

 والأصل فيها:      

 اااااَا / ن ااااااَاا ت / ./ ز ااااااَاا ي / ي اا تاز   نّت: / ء ااااااِاا       

وبه   ذا يك   ون مك   ي واف   ق س   يبويه ف   ي قول   ه: "وإذا كان   ت الط   اء معه   ا، يعن   ي م   ع      
. وه  ي مماثل  ة كلي  ة ب  التفخيم، والت  أثر رجع  ي، (2)الت  اء، فه  و أج  در أن تقل  ب الت  اء ط  اء"

 "والش  ائع ف  ي لغ  ة الع  رب ه  و الت  أثير الرجع  ي إلّا ف  ي حال  ة م  ا إذا ك  ان الأول أق  وى...
 .(3)فإنه يجوز أن يكون من التأثير التقدمي

إذا كان  ت الت  اء متحرك  ة قب  ل ط  اء  وج  ب إظهاره  ا،  ويمتن  ع إب  دال الط  اء م  ن الت  اء    
:" وإذا ق  ائلًا  ا،لزي  ادة قوته  ا م  ع الحرك  ة، وإنّ إب  دالها ط  اءً ف  ي اللف  ظ ع  دّه مك  ي تص  حيفً 

، وج  ب ال  تحفظ ببي  ان الت  اء، ل  ئلا  يَقْ  رُبَ لفظه  ا م  ن لف  ظ وقع  ت الت  اء متحرك  ة قب  ل ط  اء 
بإظه ار لف ظ الت اء عل ى  (4)الطاء، لأنّ التاء من مخرج الطاء... فإن ل م ي تحفظ الق ارئ 

حقه    ا م    ن اللف    ظ قَ    رُبَ لفظه    ا م    ن لف    ظ الط    اء ودخ    ل ف    ي التص    حيف. وذل    ك نح    و: 

                                 

 .378( ينظر الرعاية،  1)
 .741/ 7( الكتاب،  2)
 .388( دراسة الصوت اللغوي،  3)
 ( في كتاب الرعاية )القاريءُ(. 4)
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وق   د يك   ون م   راد مك   ي التأكي   د عل   ى . (3)... وش   بهه"(2)((سۡاااتَطَاعَ ٱ))، (1)((يَسۡاااتَطِيعُ   
ه   ار ص   وت الت   اء محركً   ا مخاف   ة ذوب   ان روح الص   وت وص   فاته ف   ي ص   وت الط   اء إظ

بداعي القوة أولًا، ولع دم وج ود مس وغ لإب دال الت اء ط اءً ثانيً ا، لأنّ ص وت الت اء محركً ا  
 ، فيحدث تكلف في السياق الصوتي، وهذا ما حذر منه مكي.

، 543البق رة:  ((ضۡاطُر  ٱنِ فَمَا  ا قول ه تع الى: ومثّل مكي لإبدال التاء طاءً أيضً       
، م   ن الض   رر عل   ى وزن افتع   ل، ث   م أب   دلوا م   ن الت   اء ط   اءً   (4)وق   ال: "أص   له: "اضْ   تُر"ّ

لمؤاخاته  ا للض  اد  ف  ي الإطب  اق والاس  تعلاء والجه  ر، ولبُع  د الت  اء م  ن الض  اد وض  عفها، 
 ق   ويٌّ مثله   ا وه   و الط   اء، ح   رفٌ مهم   وسٌ في   ه ض   عفٌ فقُ   ر ن بالض   اد   ح   رفٌ ولأنّ الت   اء 

فتحولت التاء المهموسة المنفتحة إلى ط اء  مجه ورة مطبق ة زاده ا  .(5)فأُبدلت من التاء"
 قوة لتناسب الضاد في قوتها، وما حصل للتاء يوضحه المخطط الآتي:

 مجهور مطبك + مهموس منفتح          مجهور مطبك + مجهور مطبك      

 ض      +      ط ض      +       ت                               

مهم  وس منف  تح، وج  اور  ص  وتٌ الت  اء  نّ لأبمعن  ى أنّ مك  ي عل  ل إب  دال الت  اء ط  اءً      
 ت، فأُب   دلةالت   اء الض   عيفعل   ى الض   ادُ الق   ويُّ  ص   وت الض   اد المجه   ور المطب   ق، ف   أثر

ط   اءً، وه   و يش   ارك الت   اء ف   ي المخ   رج، ويش   ارك الض   اد ف   ي ص   فات الجه   ر والإطب   اق 
التفخ  يم، والت  أثر تق  دمي. "والخ  لاف ينحص  ر ف  ي ف  ي ة جزئي  ة والاس  تعلاء، وه  ذه مماثل  

                                 

 .383( البقرة،  1)
 .94( آل عمران،  2)
 .318ية، ( الرعا 3)
 ( في كتاب الرعاية طاءاً. 4)
 .599( الرعاية،  5)
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الترقي     ق والتفخ     يم، وف     ي الجه     ر والهم     س. ومع     روف أنّ هن     اك ص     عوبة ف     ي نط     ق 
الأص   وات الت   ي م   ن مخ   رج واح   د إذا تج   اورت، كم   ا أنّ الض   اد مفخم   ة والت   اء مرقق   ة، 

ميه وهن   اك ص   عوبة م   ن الانتق    ال المباش   ر م   ن التفخ   يم إل    ى الترقي   ق، فح   دث م   ا نس    
 والتحليل المقطعي للكلمة يكون: .(1))بالمماثلة بالتفخيم(، فقلبت التاء طاء لتفخيمها"

 "فمن اضطر": / ف اااااااَا / م ااااااَاا ن / ء ااااااِاا ض / ط اااااااُا ر / ر اااااااَا /.      

 والأصل فيها:      

 اااااااُا ر / ر اااااااَا /. تااا ض / "فمن اضطر": / ف اااااااَا / م ااااااَاا ن / ء اااااِ       

َٰٰر   ٱثر به   ا ذك   ر مك   ي مث   ال: "أأمّ   ا ع   ن مج   اورة الت   اء للص   اد والت          ، (2)((صۡاااطَفَ
أصله: اصْتفى من الص فوة عل ى وزن: افتع ل، ث م فُع ل بالت اء م ع الص اد مث ل م ا فُع ل 

ج  ب أن يُب  ين ا م  ن ح  روف الإطب  اق والاس  تعلاء، فيبه  ا م  ع الض  اد، لأنّ الص  اد أيضً  
، ويُظه ر الإطب اق ل ئلا ي ذهب اللف ظ إل ى نح و  الطاء في هذا كله، إذ ه ي ب دلٌ م ن ت اء 

وما حدث للتاء من تحول من الانفتاح والتسفل إل ى الإطب اق  .(3)التاء التي هي أصل"
   والاستعلاء زادها قوة، فناسبت الصاد، وما حدث يوضحه المخطط الآتي:

 مستفل            مطبك مستعل  + مطبك مستعل   مطبك مستعل  +  منفتح    

 ص       +      ت                     ص       +      ط       

 ع  ن الص  فير ال  ذي فيه  ا، فالص  اد م  ن الح  روف القوي  ة المطبق  ة المس  تعلية فض  لًا      
ص   وت الص   اد لق   انون الق   وة والض   عف، فق   د أث   ر  افه   ي ص   فات ق   وة لا ض   عف، ووفقً   
                                 

 .534( التغيرات الصوتية في التركيب اللغوي العربي)أطروحة(،  1)
 .33( آل عمران:  2)
 .599( الرعاية،  3)
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نس جم م  ع تط اءً ل ت الت اءالت اء المهم وس المنف تح، وأُب  دلص  وت ف ي مس تعلي المطب ق ال
وه  ذا م  ا أش  ار إلي  ه س  يبويه ف  ي حديث  ه  وب  ذلك زادت ق  وة الت  اء عن  د قلبه  ا ط  اءً، الص  اد،

ع  ن ت   اء مفتع   ل، إذ ق   ال: "وق   الوا ف   ي مفتع   ل م   ن ص   برت: مص   طبرٌ، أرادوا التخفي   ف 
، يعن  ي ق  رب الح  رف وص  ارا ف  ي ح  رف  ح  ين تقارب  ا ول  م يك  ن بينهم  ا إلّا م  ا ذك  رت ل  ك

... فأب   دلوا مكانه   ا أش   به الح   روف بالص   اد وه   و الط   اء، ليس   تعملوا ألس   نتهم ف   ي  واح   د 
: . وأك د مك ي كلام ه ق ائلًا (1)ضرب واحد من الحروف، وليكون عملهم م ن وج ه واح د"

ون بع د "أنّ التاء التي للافتعال الزائدة المتحركة، إذا وقعت بعد الصاد، قُلبت ط اءً ليك 
ا ف ي الح رفين، واح دً  الصاد ما هو مثلها في الإطباق والاستعلاء، فيعمل اللسان عم لًا 

وإنّما اختير بدل الطاء من التاء، لأنّها من مخرج الت اء. فكان ت أول ى بالب دل منه ا م ن 
 .(2)غيره  ا. وذل  ك نح  و قول  ه: "اص  طفى"، و"اص  طبر"، وش  بهه، أص  ل الط  اء في  ه ت  اء"

 المرق   ق بص   وت  الت   اءص   وت ت   أثر يب   أن  وتي الت   اء والص   ادويح   دث الت   أثر ب   ين ص   
إل  ى م  ا يقابله  ا ف  ي التفخ  يم  قل  ب الت  اءتُ  وبفع  ل ه  ذا الت  أثرا، ا تق  دميً مفخ  م ت  أثرً الالص  اد 

ن وع م ن التماث ل الص وتي ف ي الص فة ب ين الص وتين يح دث ب ذلك و صوت الط اء،  وهو
 ذلك: ومثالالمتجاورين. 

 .(3)اصتحي         اصطحي  اصتبر        اصطبر،         

 وعند تحليل لفظة )اصطفى( مقطعيًا يكون:     

 "اصطفٰ": / ء اااااااِا ص / ط اااااااَا / ف اااااَاااَا /.     

 والأصل فيها:     
                                 

 .784/ 7( الكتاب،  1)
 .358( الرعاية،  2)
 .398( ينظر: علم الأصوات، النوري،  3)
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 ا /.ااااَ اا / ف اااااَ ااااااَ  تااا ص / "اصطفٰ": / ء اااااِ       

يئه  ا بع  د ح  رف إطب  اق، فيق  ول: "ألا ويؤك  د مك  ي عل  ى إب  دال الت  اء ط  اءً عن  د مج     
ت    رى أنّ الت    اء إذا وقع    ت بع    د ح    رف إطب    اق، ل    م يك    ن ب    دّ م    ن أن تُب    دل منه    ا ط    اء، 

، (2)((تَصۡاطَلُونَ )) ، و(1)((يَصۡطَر خُونَ وَهُمۡ )) ((،صۡطَفَى   ٱ))لضعفها. وذلك نحو قوله: 
الط اء ف ي ذل ك وش بهه  ا. وأص لواح دً  وشبهه. ليعم ل اللس ان عم لًا  ((،ضۡطُر  ٱفَمَنِ   و

وعلل الرضي الإسترباذي إبدال التاء في )افتعل( عندما يكون ف اء الكلم ة م ن  .(3)تاء"
فتخففه  ا بقل  ب الت  اء إل  ى ح  رف يك  ون أق  رب إل  ى ف  اء الكلم  ة ح  روف الإطب  اق، بقول  ه: "

الثلاث  ة: أي الص  اد والض  اد والظ  اء المعجم  ة، الإطب  اق ح  روف م  ن الت  اء فتقربه  ا إل  ى 
 .  (4)"ا فتصير طاء، لأن الطاء هو التاء بالإطباقجعل في التاء إطباقً ت نبأ

إذا وقع   ت ب   ين ح    رفين  -س   واء للافتع   ال أم غي   ره–ا أنّ الت   اء وي   رى مك   ي أيضً        
مهم وس متوس ط الق وة والض عف، فإنّه ا  صوتٌ مجهورين قويين ك )الجيم والزاي(، وهي 

المخ  رج، وي  وازي الج  يم وال  زاي ف  ي  مجه  ور ويش  ارك الت  اء ف  ي ص  وتٌ وه  ي  تُب  دل دالًا 
ا م  ن مي  ل اللس  ان إل  ى الأص  ل الت  اء، نح  و الجه  ر، وأوج  ب بي  ان ال  دال ف  ي اللف  ظ مح  ذرً 

، وقوله تب ارك 9القمر: ((زۡدُجِرَ ٱوَ ))، وقوله عزّ وجلّ: 7القمر:(( مُۡ:دَجَرٌ ))قوله تعالى: 
: )مزتج  ر، وازتج  ر، وتزت  ري(، ، لأنّ الأص  ل فيه  ا35ه  ود: ((تَااۡ:دَرِير أَعۡيُاانُكُمۡ   اس  مه: 

ان قوي   ان لاتص   اف الج   يم ص   وتإنّ وق   وع الت   اء المهموس   ة ب   ين الج   يم وال   زاي، وهم   ا 
ان ص  وتب  الجهر والش  دة، وال  زاي ب  الجهر والص  فير، ووقوعه  ا ب  ين ال  زاي وال  راء، وهم  ا 

                                 

 .34( فاطر،  1)
 .39ص، ( القص 2)
 .314 -318( الرعاية،  3)
 .384/ 3( شرح الشافية،  4)
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ل  ذا خفي  ت الت  اء  ا لم  ا ف  ي ال  زاي م  ا ذُك  ر، وف  ي ال  راء م  ن التكري  ر والشّ  دّة،قوي  ان أيضً  
ه  ا تُب  دل بح  رف  م  ن فإنّ  عفت لق  وة م  ا قبله  ا وم  ا بع  دها ولض  عفها ف  ي الأص  ل، ل  ذاوض  

مخرجه   ا وي   ؤاخي ه   ذه الح   روف ف   ي بع   ض الص   فات فكان   ت ال   دالُ المجه   ورة الش   ديدة 
م  ا ويمك ن ، مماثل ة جزئي ةه . وه ذ(1)ليعم ل اللس ان عم لًا واح دًا أول ى بالب دل م ن غيره ا

 :المخطط الآتي حدث في

 هموس + مجهور          مجهور  + مجهور + مجهورمجهور + م     

 +   ت     +  ج                 ز      +   د     +  ج    ز       

 ز    +   ت     +   ر                 ز      +   د     +  ر       

 والتحليل المقطعي يكون:      

 / ج ااااااِاا / ر اااااااَا /. "وازدجرَ": / و اااااااَاااَا ز / د ااااااُاا     

 والأصل فيها:      

 ااااااُاا / ج ااااااِاا / ر اااااااَا /. ت"وازدجرَ": / و اااااااَاااَا ز /       

عند التقائها الزاي، إذ قال: "والزاي تُب دل له ا  إبدال التاء دالًا إلى سيبويه  عرضو      
ت   ان، لأنّ   ه ل   يس ش   يء أش   به ب   الزاي م   ن ، وذل   ك ق   ولهم: م   زان ف   ي مز مك   ان الت   اء دالًا 

 .(2)موضعها من الدال، وهي مجهورة مثلها؛ وليست مطبقة كما أنّها ليست مطبقة"

ه( ه    ذا الت    أثر بقول   ه: "والس    بب ف    ي ذل    ك أن ال    زاي 889وعل   ل اب    ن عص    فور )     
مجه   ورة، والت   اء مهموس   ة، والت   اء ش   ديدة وال   زاي رخ   وة، فتباع   د م   ا ب   ين ال   زاي والت   اء، 

                                 

 .313 -313( ينظر: الرعاية،  1)
 .788 -784/ 7( الكتاب،  2)
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بوا أحد الطرفين م ن الآخ ر ليق رب النط ق به ا، فأب دلوا ال دال م ن الت اء؛ لأنه ا أخ ت فقر 
 .(1)التاء في المخرج والشدة، وأخت الزاي في الجهر"

، إلّا أنّ  ه ذك  ر أنّ الت  اء (2)ول  م يتط  رق مك  ي إل  ى إب  دال الت  اء المج  اورة للظ  اء ط  اءً      
عن   د  ل   م ي  ذكر إب  دالها دالًا  وك  ذلك، عن  د مجاورته  ا لح   رف إطب  اق يوج  ب إب   دالها ط  اءً 

، وذك  ر قول  ه )3(مجاورته  ا لل  ذال، غي  ر أنّ  ه ذك  ر أنّه  ا تُب  دل إذا ج  اورت ح  رفٌ مجه  ورٌ 
كِر  مِن ))تعالى:  ، ومن المعل وم (4)، ضمن الباب الثاني من المشددات51القمر:  ((مُّد 

ي ال دال أنّ الدال في لفظة )مُدّكر( في الأص ل حرف ان ) دْ + دَ( م دغمان، والأص ل ف 
في الأص ل)مذتكر(، وأُب دلت الت اء  الكلمة الأولى الذال، والدال الثانية التاء، بمعنى أنّ 

دالًا لمجاورتها الذال لاشتراكهما في الجهر، ثم أُب دلت ال ذال دالًا لأج ل الإدغ ام، وه ذا 
ما أشار إليه سيبويه في قوله: "وك ذلك تب دل لل ذال م ن مك ان الت اء اش به الح روف به ا 

هما إذا كانتا في حرف واحد لزم أن لا يبينا إذ كان ا ي دغمان منفص لين، فكره وا ه ذا لأن
الاجح  اف، وليك   ون الإدغ   ام ف   ي ح   رف  مثل   ه ف   ي الجه   ر. وذل   ك قول   ك م   دكرٌ، كقول   ك 
مطل مٌ، وم  ن ق  ال مظع  نٌ ق  ال م  ذكر. وق  د س  معناهم يقول  ون ذل  ك. والأخ  رى ف  ي الق  رآن، 

ان يقولوا مذدكر كما قالوا مزدان ان ك ل واح د في قول: "فهل من مدكر". وإنما منعهم 
منهم   ا ي   دغم ف   ي ص   احبه ف   ي الانفص   ال، فل   م يج   ز ف   ي الح   رف الواح   د إلا الإدغ   ام. 

. ك   ذلك المح   دثون ذك   روا ه   ذه )5(وال   زاي لا ت   دغم فيه   ا عل   ى ح   ال  فل   م يش   بهوها به   ا"
أن يك  ون  ع  ن ذك  رهم للفظ  ة )م  دكر( أنّ الت  أثر فيه  ا م  ن الممك  ن ا، فض  لًا الأمثل  ة كثي  رً 

                                 

 .338( الممتع في التصريف،  1)
 .وما بعدها 331( ينظر: الرعاية،  2)
 .313( ينظر: م. ن،  3)
 .379( ينظر: م. ن،  4)
 .741 -789 /7( الكتاب،  5)
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ا ذك ر أن الق راء اختلف وا ف ي إدغ ام ال ذال، . لكنّ مكيً (1)ا )مذّكر(ا )مدّكر(، وتقدميً رجعيً 
ك   ر أكث   ر م   ن م   رّة ب   أنّ كت   اب الرعاي   ة ه   و كت   اب اتف   اق ودراي   ة لا كت   اب اخ   تلاف ذو 

والتحلي ل المقطع ي  .(3)موضوع الذال في غير هذا الكت ابل تطرق ، وذكر أنه (2)ورواية
 ، مذّكر( يكون:للفظتا )مدكر

" / م اااااااُا د / د ااااااَاا / ك اااااااِا / ر اااااااِا ن / .       "مدّكر 

" / م اااااااُا ذّ "م      ااااااَاا / ك اااااااِا / ر اااااااِا ن / . ذ/  ذكر 

 والأصل فيهما:     

" / م اااااااُا ذ /       اا ن / .ااااااَاا / ك اااااااِا / ر ااااااِ  ت"مذّكر 

وه  و ق  ويٌّ مجه  ور ش  ديد، وه  و م  ؤاخ  للم  يم، لاتحادهم  ا ف  ي المخ  رج،  ص  وتٌ  الباااء:   
وتش ابههما ف ي الص فات، إلّا أنّ الم يم فيه ا غنّ ة المخرج الثاني عشر من مخارج الف م، 

ا لأج  ل غي  ر موج  ودة ف  ي الب  اء، ممّ  ا زاد الم  يم ق  وة عل  ى الب  اء، ل  ذلك تُب  دل الب  اء ميمً  
عَنَاا رۡكَاي  ٱقول ه تع الى: الإدغام، نح و  ، أي أنّ الب اء الس اكنة ف ي الآي ة 73ه ود:  ((م 

ا س   اكنةً لأج   ل الإدغ   ام ف   ي الم   يم التالي   ة ف   ي كلم   ة ارك   بْ، أُب   دلت منه   ا ميمً    كريم   ةال
 .(4)لها

                                 

. وعلم الأصوات، النوري، 388. ودراسة الصوت اللغوي، 589: الأصوات اللغوية، ( ينظر 1)
 وما بعدها. 391

 .335، و 338، و 517 ( ينظر: الرعاية، 2)
 338 -331ينظر: م. ن، (  3)
 .384( ينظر: الرعاية،  4)
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إب  دال الط  اء م  ن ويمتن  ع الإب  دال ض  من ق  انون الق  وة والض  عف ف  ي مواض  ع منه  ا:      
إذا م ا أت ت الت اءُ بع د الص اد، ويج ب بي ان الإطب اق ال ذي تاء المخاطَ ب أو المخاط  ب 

ف  ي الص  اد، ل  ئلا يتغي  ر لف  ظ الم  تكلم أو المخاطَ  ب، ل  ذا ثبت  ت الت  اء وخي  ف التغي  ر ف  ي 
الصاد، لاختلاف ما بين الصاد والت اء. ل ذا وج ب ال تحفظ ف ي النط ق بالص اد ص افية، 

، 513 -يوس   ف(( حَرَصۡااتَ وۡ وَلَاا)) ، و539 -النس  اء ((حَرَصۡااتُمۡ  ))نح  و قول  ه تع  الى: 
وترقيق أصوات الإطباق أو التفخيم كما يرى د. بشر خط أ م ن ن احيتين "خط أ ص وتي 
وه  و أم  ر معي  ب غي   ر مقب  ول للخ  روج بالص  وت المفخ   م ع  ن طبيعت  ه وس  ماته، وخط   أ 

نّ "تفخيمه ا ذا قيم ة دلالي ة، ل ه إ، إذ (1)دلالي ي ؤدي إل ى الل بس ف ي المعن ى وغموض ه"
 .(2)ق بين المعاني، بالإضافة إلى قيمته الصوتية"دور في التفري

وك   ذلك يمنت   ع إب   دال ال   ذال بص   وت آخ   ر، ويج   ب اللف   ظ به   ا مرققً   ا ل   ئلا ي   دخلها      
التفخيم ويؤدي بها إلى الإطباق، "فتصير عند ذلك ظاءً، أو ضادًا، لأنّها أخ ت الظ اء 

م  ن ال  تحفظ بلف  ظ  ف  ي المخ  رج، وقريب  ة م  ن الض  اد أيضً  ا ف  ي المخ  رج والج  نس. ف  لا ب  دّ 
 .(3)الذال وترقيقها وإلّا دخلها لفظ غيرها"

الت   اء أو  مخالط  ة لف   ظ الش  ين للف  ظ الج   يم عن  د س   كونها ومج  يءح  ذر مك  ي م   ن و     
ال دال بع  دها، ووج  وب ال  تحفظ ببيانه  ا وإعطاءه  ا حقه  ا، وعل  ل ذل  ك بس  رعة اللس  ان إل  ى 

م وم  ن مخرجه  ا، وأق  رب مخالط  ة لف  ظ الج  يم لف  ظ الش  ين، وس  ببه أنّ الش  ين أخ  ت الج  ي
للتاء من الجيم في الصفات، وبُعد التاء من الجيم في المخرج والصفات، وال دال أخ ت 

وَمِانۡ   التاء في المخرج، فيسهل بذلك أن تنوب الشين مناب الجيم، نحو قوله تعالى: 

                                 

 .318( دراسات في علم اللغة،  1)
 .314( م. ن،  2)
 .337( الرعاية،  3)
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وقول  ه ، 38إب  راهيم:  ((جۡتُث ااتۡ   ٱ، وقول  ه ج  لّ ف  ي ع  لاه: 579البق  رة:  ((حَيۡااثُ خَرَجۡااتَ 
جۡتَمِعُااااونَ هَاااالۡ أَنااااتُم   ع    زّ وج    لّ:  اااانَ ))، وقول    ه ع    زّ م    ن ق    ال: 39الش    عراء:  ((مُّ مِّ

ااان ))، وقول   ه تع   الى: 15ي   س:  ((لۡأَجۡااادَا ِ ٱ . (1)، وش   بهه كثي   ر8الط   لاق:  ((وُجۡااادِكُمۡ مِّ
"وإذا أت  ت الج  يم مشّ  ددةً، أو مك  ررةً، وج  ب عل  ى الق  ارئ بيانه  ا لق  وة اللف  ظ به  ا، وتك  رر 

اااهُ )) و (2)((تُحَاااارجُّونَ   والشّ   دّة فيه   ا. نح   و  الجه   ر ، إذن يج   ب (4)"(3) ۥ((قَوۡمُاااهُ   ۥوَحَارج 
إخ   راج الج   يم بتمامه   ا إن وقع   ت س   اكنة وتلته   ا الت   اء أو ال   دال لمخالطته   ا لف   ظ الش   ين 
القريب   ة م   ن الت   اء ف   ي الص   فات، واش   تراكها ف   ي المخ   رج م   ع الج   يم، وك   ذلك إن كان   ت 

 .ها حرف شديد مجهورنّ لأوجب بيان لفظها لقوتها  الجيم مشدّدة أو مكررة

وه ي تقري ب الح رف م ن الح رف، وإدخال ه في ه، والأص ل ف ي ظاهرة الإدغاام: -2     
، والإدغام في ق انون الق وة والض عف يت أتى الصوتالإدغام لتخفيف النطق عند تكرار 

 :صواتفي الأ

فات الق  وة، لكنّ  ه إذا س  كن يُع  دُ الط  اء م  ن أق  وى الح  روف لم  ا في  ه م  ن ص  الطّاااء:      
حروف، وحينئذ  يج ب عل ى المن  في الصفات أو يشاركه في المخرج أُدغم فيما يقاربه

ا، وبي  ان الإدغ  ام، م  ع إظه  ار الإطب  اق ال  ذي ف  ي الط  اء الق  ارئ بي  ان التش  ديد متوس  طً 
 ((بَسَاااطتَ لَاااكِن  ))مخاف   ة ذهاب   ه ف   ي الإدغ   ام، عن   د ذه   اب الط   اء، نح   و قول   ه تع   الى: 

اااتُ فِااي ))، وقول  ه ع  زّ وج  ل: 38دة: المائ   اايِ مَااا فَر  ، ف  إنّ الط  اء 18الزم  ر:  ((للّ ِ ٱجَن 
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ا، فالتش  ديد ف  ي ه  ذا الن  وع متوس  ط غي  ر أدغم  ت ف  ي الت  اء، وبق  ي لف  ظ الإطب  اق ظ  اهرً 
 .(1)وهو الإطباق صوتمشبع لبقاء بعض ال

الت   اء مج   يء الط   اء س   اكنة وواقع   ة نهاي   ة المقط   ع الص   وتي أض   عفها، وس   بقت و      
المتحركة، والأصل ف ي الإدغ ام ه و إدغ ام الس اكن ف ي المتح رك بع ده فيم ا يماثل ه م ن 
الح  روف وم  ا يقارب   ه منه  ا، "وأنّ الط   اء إذا س  كنت قب  ل الت   اء ف  ي كلم   ة ل  م يُحس   ن إلّا 

وعل  ل س  يبويه ه  ذا الإدغ  ام لأنّ ص  وتي الط  اء والت  اء م  ن  .(2)الإدغ  ام، وقَ  بُح الإظه  ار"
لأنّ الطاء حصرت الصوت من موض عها كم ا حص رته الت اء، موضع )مخرج( واحد، و 
ويبق  ى الإطب  اق ف  ي الإدغ  ام م  ع الت  اء لق  وة الط  اء المجه  ورة  والح  ال نفس  ها م  ع ال  دال،

، وم ن الممك ن ذه اب الإطب اق م ع ال دال لمش اركتها المطبقة، وضعف الت اء المهموس ة
وإذا ت   اء ق   ائلًا: ". وك   ذلك اب   ن الج   زري عل   ل إدغ   ام الط   اء ف   ي ال(3)الجه   ر م   ع الط   اء

ا غي   ر مس   تكمل، يبق   ى مع   ه تض   خيمها س   كنت وأت   ى بع   دها ت   اء فادغمه   ا فيه   ا إدغامً   
واس  تعلاؤها، لق  وة الط  اء وض  عف الت  اء، نح  و: طبس  طتف و طأحط  تف و طفرط  تف لأن 
أص  ل الإدغ  ام أن ي  دغم الأض  عف ف  ي الأق  وى، ليص  ير ف  ي مث  ل قوت  ه، وف  ي مث  ل ه  ذا 

 .(4)"اقية دالة على موصوفهاعكسه، وسوغه القلب، لكن الصفة ب

ش ديد، يش ارك الط اء ف ي المخ رج، كم ا يش ارك الت اء في ه،  حرف قويّ مجه ورالدّال:   
وه  و المخ  رج الث  امن م  ن مخ  ارج الف  م، ل  ذا عن  د مج  يء ال  دال س  اكنة قب  ل ط  اء  أو ت  اء  

ا الق   ارئ: "ألا ت   رى أنّ الت   اء تب   دل وت   دغم فيهم   ا، لقُ   بح الإظه   ار، فق   ال مك   ي مخاطبً   

                                 

 .311 -599( ينظر: الرعاية،  1)
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لدال إذا سكنتا قبل طاء  قَبُح الإظهار، وك ان الإدغ ام أول ى. نح و: "ق دْ ط ال"... وأنّ وا
الت  اء وال  دال إذا س  كن أح  دهما قب  ل الآخ  ر، حسُ  ن الإدغ  ام، وق  بُح الإظه  ار. نح  و: "ق  د 

عن   د الط   اء والت   اء  . فال   دال عل   ى ال   رغم م   ن قوته   ا فإنّه   ا تُب   دل وتُ   دغم ف   ي(2)"(1)تب   ين"
 ف  ي ح  ال إب  دال ال  دال ط  اءً أو ت  اءً تك  ون اي  ة المقط  ع الص  وتي، و نها، ووقوعه  ا نهو س  ك

، وه   ذا م   ا ذك   ره مماثل   ة كلي   ة ل   ذهاب الح   رف بكليت   ه وتص   ييره مش   ابهاً للح   رف الث   اني
ك ل واح دة  منهم ا سيبويه قائلًا: "وتصير ال دال م ع الط اء ط اء... والت اء وال دال س واءٌ، 

اء، لأنهم ا م ن موض ع واح د، وهم ا تدغم في صاحبتها حتى تصير الت اء دالا وال دال ت 
لت  أثر الص  وت  ، وه  و ت  أثر رجع  ي(3)"ش  ديدتان ل  يس بينهم  ا ش  يء إلا الجه  ر والهم  س

 .الأول في الصوت الثاني

ب  دل ح  رفٌ مهم  وسٌ لكنّ ه ش  ديد ل ذلك يُع  دّ متوس ط الق  وة والض عف، والت  اء تُ التااء:      
لس  اكنة ط  اءً، أُب  دل منه  ا ف    "إذا لقي  ت الت  اء ا عن  د مجاورته  ا لح  رف مطب  ق أو مجه  ور،

ط   اءٌ، وأُدغم   ت ف   ي الط   اء بع   دها. فيج   ب عل   ى الق   ارئ عن   د ذل   ك أن ي   تحفظ بإظه   ار 
الإدغ ام، والإطب  اق، والاس تعلاء، لتك  رر ذل  ك ف ي اللف  ظ عن  د الإدغ ام، والتش  ديد. وذل  ك 

 وَقَالَاات   نح  و قول  ه: 
 
 وَد ت ))، و (4)((ا ارئِفَااة

 
 اَ بَي ااتَ   ، و (5)((ا ارئِفَااة

 
ف  ي  -(6)((ارئِفَااة

فيُظه  ر الإطب  اق، لأنّ  ه ف  ي الوص  ل إطباق  ان بح  رفين منطبق  ين  -ق  راءة م  ن أس  كن الت  اء

                                 

 .318( البقرة،  1)
 .354( الرعاية،  2)
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" الت   اء ص   وت . ف(1)مس   تعليين مجه   ورين ش   ديدين. وذل   ك كلّ   ه غاي   ةُ الق   وة  ف   ي الح   رف 
متوس    ط الق    وة ض    عف عن    د س    كونه، ووقوع    ه نهاي    ة المقط    ع، ل    ذا ت    أثر بالط    اء أق    وى 

 ا فماثله مماثلة كلية وأدغم فيه. ا رجعيً تأثرً  صواتالأ

إذا كان   ت الت   اء متحرك   ة وج   اورت الط   اء، فيج   ب بيانه   ا لك   ي لا ويمتن   ع الإدغ   ام      
يقرب لفظها من الطاء، لأنّهما مش تركتان ف ي المخ رج، ولأنّ الط اء ح رفٌ ق ويٌ م تمكن 

فه  و ش  دته وإطباق  ه واس  تعلائه، والت  اء عل  ى العك  س من  ه ، فض  لًا ع  ن للجه  ر ال  ذي في  ه
مهم    وس في    ه ض    عف، والق    وي م    ن الح    روف يج    ذب الض    عيف منه    ا إذا ش    اركه ف    ي 

ا ف  ي الق  وة م  ن جه  ة واح  دة، وه  ذا واح  دً  ا ل  ه، ليعم  ل اللس  ان عم  لًا المخ  رج وك  ان مج  اورً 
ح ال بينهم ا حائ ل، "لأنّ الح رف المطب ق  ما أالتحفظ بالبيان س واء ك ان التج اور مباش رً 

، وقول ه 383البق رة:  ((يَسۡاتَطِيعُ ))، نح و قول ه تع الى: (2)قويٌّ لا يردُّ قوته ح رفٌ حائ لٌ"
، فيما تكون المجاروة مباش رة، أمّ ا إن ك ان بينهم ا 94آل عمران:  ((سۡتَطَاعَ ٱ))تعالى: 

، ويج  ب أن تلف   ظ الت  اء مرقق   ة لا 578الأنع  ام:  ((خۡاااتَلَ َ ٱ))حائ  ل، نح  و قول   ه تع  الى: 
ل ذل  ك ف  ي التص  حيف، فتبق  ى الت  اء عل  ى مفخم  ة لأنّ التفخ  يم يقربه  ا م  ن الط  اء في  دخ

لفظها إذا كانت متحركة وسابقة لحروف الإطباق، والح ال نفس ها م ع ال دال إن س بقتها 
لق  وة ال  دال وض  عف الت  اء فتنج  ذب إليه  ا،  ت اءٌ متحرك  ة وج  ب بي  ان الت  اء ل  ئلا تُقل ب دالًا 

الت اء ف ي ال دال إن . ويحسُ ن إدغ ام (3)35يوس ف:  ((أَعۡتَدَتۡ لَهُن     نحو قوله تعالى: 
عَاااوَا ))كان   ت الت   اء س   اكنة، ويُق   بح الإظه   ار فيه   ا، نح   و قول   ه تع   الى:   ((للّ َ ٱأَثۡقَلَااات د 

 ة، فالمماثل ة كلي ة والت أثر رجع ي لت أثر الص وت الأول الت اء الض عيف(4)589الأع راف: 
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، وه   ذا م   ا يحمل   ه ق   انون الق   وة والض   عف م   ن ةالقوي    ةبالص   وت الث   اني ال   دال المجه   ور 
 فهوم. م

ك   ذلك إذا لقي   ت الت   اء الس   اكنة ت   اءً أخ   رى مماثل   ة له   ا يج   ب الإدغ   ام لاجتم   اع       
المثل  ين، والح  ال نفس  ها ف  ي اجتم  اع أي مثل  ين أولهم  ا س  اكن وس  كونه أض  عفه، والث  اني 

وَرُ ))يقوى بحركته فجذب الثاني الأولَ إليه ويُدغم في ه، نح و قول ه تع الى:   ((اَلَعَات ت ا:ََٰ
ارَتُهُمۡ فَمَاا ))وقول ه تع الى: ، 54الكهف:  ، وش بهه يج ب إظه ار 58البق رة:  ((رَبِحَات تِّجََٰ

 .(1)الإدغام والتشديد

ا، س  واء ا ظ اهرً أمّ ا إذا تك ررت الت اء وتحرك ت الأول ى، فالواج ب بي ان التكري ر بيانً      
هُمُ   كلمت  ين، نح  و قول  ه تع  الى:  مك  ان التكري  ر م  ن كلم  ة أ وقول  ه  ،38النح  ل:  ((تَتَااوَف نَٰ

َٰٰ ))تع  الى:   ((كِااادت  تَااارۡكَنُ ))، ومثال  ه م  ن كلمت   ين قول  ه تع  الى: 58الس   جدة:  ((تَتَجَااافَ
، وك ذلك إن تك ررت ث لاث 88القص ص:  ((تَرۡجُاوراْ كُنتَ   ، وقوله تعالى: 47الإسراء: 

وعل ل . (2)4-8النازع ات: (( تَتۡبَعُهَاا * لر اجِفَاةُ   ٱمرات فالبيان آكد، نحو قوله تع الى: 
مكي ذلك بقوله: "فبيان هذا الحرف المكرر لازمٌ، لأنّ ف ي اللف ظ ص عوبةً، لأنّ ه بمنزل ة 
الماشي يرفع رجله مرتين أو ثلاث مرات ويردها في كل مرة إلى الموضع ال ذي رفعه ا 
منها، وقد مُثل ذلك في ثقله بمنزلة إعادة الحديث مرتين أو ثلاث. ألا ت رى أنّ اللس ان 

الأول  ى، رج  ع إل  ى موض  عه ل  يلفظ بالت  اء الثاني  ة، ث  م يرج  ع إل  ى موض  عه  إذا لف  ظ بالت  اء
ثالث  ةً، ل  يلفظ بالت  اء الثالث  ة، وذل  ك ص  عبٌ في  ه تكل  ف، وق  د مثل  ه بع  ض العلم  اء بمش  ي 

 .(3)المقيد. فالتحفظ ببيانه لازمٌ للقارئ"
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الت اءان التق ت : "ف إن لكنّ سيبويه جعل للقارئ الخيار ب ين الإثب ات والح ذف ق ائلًا      
... فأن  ت بالخي  ار، إن ش  ئت أثبتهم  ا، وإن ش  ئت ح  ذفت إح  داهما: وتص  ديق ذل  ك قول  ه 

لُ عَلَاايۡهِمُ   ع  ز وج  ل:  َٰٰ جُنُااوبُهُمۡ عَاانِ )) ، و(1)((لۡمَلََٰركِكَااةُ ٱتَتَنَاا:  وإن (( لۡمَضَاااجِعِ ٱتَتَجَااافَ
لُ   شئت حذفت التاء الثانية. وتصديق ذل ك قول ه تب ارك وتع الى:  و ُ ٱوَ  لۡمَلََٰركِكَاةُ ٱتَنَا:   لارُّ

. وف ي ه ذه المس ألة يك ون مك ي (4)"(3)((لۡمَاوۡتَ ٱتَمَن اوۡنَ وَلَقَادۡ كُناتُمۡ ))، وقول ه: (2)((فِيهَا
 خالف مذهب سيبويه.

ا لبقاء الغنّ ة في ه، وف ي ه ذا ق ال ا ناقصً تُدغم الباء في الميم، ويكون إدغامً الباء:      
عَنَاا رۡكَايٱ))و حسن وقد قُرئ ف ي قول ه تع الى: مكي: "إدغام الباء في الميم فه ولا  ((،م 

ا س  اكنة، ا إذا أدغم  تَ، لأنّ  ك أب  دلت م  ن الب  اء ميمً  بُ  د  م  ن إظه  ار الغنّ  ة ف  ي ه  ذا أيضً  
وفيها غنّة، فلا بُ د  م ن إظهاره ا ف ي ح ال الإدغ ام ف ي نف س الح رف الأول فاعلم ه، ولا 

، أُدغم   ت ف   ي الم   يم التالي   ة له   ا ةالس   ابق ة، فالب   اء ف   ي الآي   (5)غنّ   ة ف   ي ح   ال الإظه   ار"
وزادت الغنّ  ة ق  وة لق  وة الم  يم عل  ى الب  اء، فأُب  دلت وأُدغم  ت فيه  ا، لك  نّ الإظه  ار لا غنّ  ة 

 ا وصفةً.فيه ولا يوجد إدغام، لتساوي الحرفين في القوة لاشتراكهما مخرجً 

ع إدغ ام ويمتنع الإدغام ضمن قانون القوة والضعف في مواضع عدة منها: امتن ا     
المثل    ين ف    ي الق    اف وغيره    ا إن تح    رك الم    ثلان، إذ ق    ال: "وإذا تك    ررت الق    اف وج    ب 
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سُااااولَ ٱيُشَاااااقِكِ وَمَاااان ))ال    تحفظ بإظهاره    ا، نح    و:  ااَرَارئِااااكَ    ... و(1)((لر  ، (2)((قِاااادَد 
 . (3)"وشبهه. التحفظ بإظهار ذلك واجب

ها ن  ون، ويج  ب بيانه  ا، إذا وقع  ت س  اكنة وأت  ت بع  د خف  اء ال  دال ح  ذر مك  ي م  نو      
ذل   ك لس   كونهما واش   تراكهما ف   ي الجه   ر، وك   ذلك تق   ارب مخرجيهم   ا، نح   و قول   ه  عل   لًا م

َٰٰ هُااوَ   تع الى:  ، (4)533آل عم  ران:  ((للّ ُ ٱنَصَاارَكُمُ وَلَقَاادۡ ))، وقول  ه: 85البق  رة:  ((أَدۡنَاا
ام( وك   ذلك أوج   ب بي   ان ال   دال إذا تك   ررت وج   يء به   ا غي   ر مش   ددة )أي امتن   اع الإدغ   
وَمَاان لص  عوبة التكري  ر عل  ى اللس  ان، ولت  أتي الإدغ  ام ف  ي المثل  ين، من  ه قول  ه تع  الى: ))

 بِيض    ، وقوله عزّ وجلّ: 354 -البقرة(( يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ 
 
 .  (5)34 -(( فاطرجُدَدُ

ظ   اهرة موج   ودة ف   ي ك   ل اللغ   ات، وه   ي تغيي   ر أح   د الص   وتين ثانيااااً/ المخالفاااة:      
م  ن المماثل  ة، إلّا أنّه  ا  اا عن  ه، وه  ي أق  ل ح  دوثً آخ  ر بعي  د تمامً   المتم  اثلين إل  ى ص  وت

 :المخالفة في نبحث. و (6)ضرورية لإبراز الفونيمات بصورة أكثر استقلالية

ا ل م ي ذكر له ا م ن المماثل ة، ف إنّ مكيً  اولأنّ المخالفة أقل حدوثً  الإبدال:ظاهرة -5     
م   ا أنك   ره عل   ى بع   ض العلم   اء  ه   ومث   الًا واح   دًا ض   من ق   انون الق   وة والض   عف، و  س  وى 

ف  ي قول  ه:  ، دالًا 58النس  اء:  ((أَعۡتَاادۡنَا  ال  ذين ق  الوا أنّ أص  ل الت  اء ف  ي قول  ه تع  الى: 
وك     ذلك  -ب     دالين–: إن الأص     ل ف     ي "أعت     دنا": أع     دْدنا (7)"وق     د ق     ال بع     ض العلم     اء

                                 

 .551( النساء،  1)
 .53( الأنفال،  2)
 .543( الرعاية،  3)
 .315( ينظر: م. ن،  4)
 .313، : م. ن( ينظر 5)
 .387( ينظر:  دراسة الصوت اللغوي، 6)
 .311/ 5( ينظر: مجاز القرآن،  7)
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، (2)، أص  له: أع  ددت، م  ن العُ  دّة، وفي  ه ض  عفٌ لنق  ل الأق  وى إل  ى الأض  عف"(1)"أعت  دت"
: "إنّما يُنقل الأضعف إل ى الأق وى، إذا وعلل إنكاره لهذا القول ووصفه بالضعف، قائلًا 

تقاربت المخارج، ليقوى الكلام. فهذا هو الأكثر في الأصل. وربما خ الف اليس ير ذل ك 
، وبه  ذا يك  ون مك  ي ق  د (3)لعل  ة موجب  ة، وإذا نُق  ل الأق  وى إل  ى الأض  عف ضَ  عُف الك  لام"

، لأن   ه ه   و المعم   ول ب   ه ض   عف ف   ي الأص   وات وش   رحه مفص   لًا أس   س لق   انون الق   وة وال
 ا، إلّا في الحالات الاستثنائية التي توجب مخالفة القانون والقاعدة العامة.غالبً 

إذن فق  انون الق   وة والض   عف، ق  انون كبي   ر ويش   غل حي   زًا كبي  رًا ف   ي اللغ   ة العربي   ة.      
ف ي أي ة طائف ة ثقافي ة أخ رى. وأمّ ا ومفهوم القوة هو القدرة والسيطرة سواءً كان لغويً ا أم 

في اللغة فإنّ الصوت القوي الذي يتمتع بصفة قوة واح دة أو أكث ر ه و المس يطر عل ى 
م  ا يج  اوره م  ن أص  وات ض  عيفة تش  اركه المخ  رج أو بع  ض الص  فات، وبم  ا تحمل  ه م  ن 
ص    فات ض    عف، وكلم    ا زادت ص    فات الق    وة ف    ي الص    وت زادت قوت    ه، وكلم    ا زادت 

ه، ويج  ذب الص  وت الق  وي الص  وت الض  عيف إلي  ه فيحيل  ه ص  فات الض  عف زاد ض  عف
صوتًا شبيهًا به، فيزيده ق وة ليقارب ه وليناس به فيُب دل من ه ويُ دغم في ه إذا ماثل ه، والعك س 
، ف إنّ الص وت الض عيف يجذب ه إلي ه  صحيح فإذا ضعف الحرف الق وي بس بب ع ارض 

موقعي   ة، فض   لًا عمّ   ا ليقارب   ه ويناس   به ويُ   دغم في   ه إذا ماثل   ه، والص   فات تك   ون ذاتي   ة و 
. وتتب    اين الأص    وات ف    ي نس    بة قوته    ا وض    عفها،  تض    في الحرك    ة م    ن ق    وة  أو ض    عف 

 بحسب بيئتها التركيبية والعوامل المؤثرة في ذلك.

       

                                 

 .35( يوسف،  1)
 .314( الرعاية،  2)
 .318 -314( م. ن،  3)
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 المبحث الأول/ مفهوم الشيوع وكثرة الاستعمال:     

"حينما بسط الخليل... بين يديه نس يج العربي ة ليص نع من ه معج م الع ين تب ين ل ه      
ليس  ت س  واء ف  ي مق  دار م  ا ي  دخل منه  ا ف  ي  -وه  ي لحم  ة اللغ  ة وس  داها -ان الأص  وات

فاظً ا يس يرة، ويكث ر بعض ها حت ى يخ الط هذا النسيج، إذ ين در بعض ها ف لا يخ الط إلا أل
. بمعنى أنّ الأصوات متباينة الشيوع في اللغ ة بحس ب كث رة اس تعمالها (1)اكثر الألفاظ"

 فيها.

بمعن   ى انتش   ر وتف   رق وذاع، أي "ش   اع  ات اللغوي   ةش   اع ف   ي المعجم    وورد لف   ظ     
 اش  يءُ يَش  يع مش  اعً "ش  اع الك  ذلك ، و (2)، وك  ل ذائ  ع  ش  ائعٌ"اوشَ  يَعانً  االخب  ر يش  يع شُ  يوعً 

 أمّ   ا. و (4)"ق   ولٌ ش   اعٌ: منتش   ر متف   رق"ومن   ه ( 3)وشَ   يْعُوعة فه   و ش   ائع: إذا ظه   ر وتف   رق"
شاع الحديث اشتهر، وقوي الش يء م ا يص ح أن الانتشار والتقوية. يقال ": فهو الشياع

 .(6)"شاع ذلك واطرد صار أصل في بابه"ولما ، (5)يعلم ويخبر عنه"

ا ف   ي مص   نفاتهم، ه   ذه المس  ألة وأش   اروا له   ا كثي  رً ل ماءبي  ة الق   دعلم   اء العر  تط  رق و      
مواضع من كتابه، مثاله عند الح ديث ع ن عدّة في  عرض لهوفي مقدمتهم سيبويه إذ 

                                 

 .514 -185( في علم اللغة،  1)
 .5371/ 3الصحاح،  :وينظر .843/ 3( الجمهرة،  2)
 .71/ 3( التهذيب،  3)
 .584/ 8. وينظر اللسان، 389/ 3( المحكم،  4)
  .351( التوقيف على مهمات التعاريف،  5)
 .779/ 4( المحكم،  6)
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، فيق ول: "واعل م أن الت رخيم لا يك ون إلا ف ي الن داء ... لكثرت ه ف ي (1)الترخيم في النداء
 .  (2)كلامهم"

، و يح     ذف الج     ار أو (3)لأس     ماء المف     رد تخفيف     ا"ح     ذفُ أواخ     ر ا" ه     و والت     رخيم     
ع  ن أس  تاذه الخلي  ل يقول  ون: )لاه  أب  وك( والأص  ل فيه  ا  يُض  مر، كم  ا ذك  ر س  يبويه نق  لًا 

)لله أب  وك( فق  د ح  ذفوا الج  ار والأل  ف وال  لام للتخفي  ف فه  م "يض  مرونه ويحذفون  ه فيم  ا 
 .(4)أكثروا استعمالَه أحوج"ما كثر من كلامهم، لأنهم إلى تخفيف 

وفي موضع آخر من الكتاب ق ال: "وغي روا ه ذا لأن الش يء إذا كثُ ر ف ي كلامه م      
أكُ ولا تق ول ل م أقُ، إذا ل م كان له نح وٌ ل يس لغي ره مم ا ه و مثلُ ه. ألا ت رى أن ك تق ول: 

، وتق  ول ل  م أُبَ  ل ولا تق  ول ل  م أرَمْ تري  د  أردت أقُ  لْ. وتق  ول: لا أدر  كم  ا تق  ول: ه  ذا ق  اض 
. وك   ذلك ف   ي (5)ف   العرب مم   ا يغي   رون الأكث   ر ف   ي كلامه   م ع   ن ح   ال نظ   ائره"ل   م أُرام . 

ص  اح، وه  م يري  دون ي  ا ص  احبُ؛ وذل  ك لكث  رة اس  تعمالهم ي  ا موض  ع آخ  ر ق  ال: "ق  الوا: 
 .(6)هذا الحرف، فحذفوا"

كالندب ة؛ فيك ون الاس م الأصل في النداء أن يقال "يا زي داه"، " فذكر أنّ وأما الفَر اء      
ي   دَين وهم   ا "ي   ا" ف   ي أول الاس   م، والأل   ف ف   ي آخ   ره والاس   م في   ه ل   يس ب   ين ص   وتي ن مَد 

                                 

 .337الأصوات اللغوية،  :( ينظر 1)
 .339/ 3( الكتاب،  2)
 .339/ 3( الكتاب،  3)
 .583/ 3، م. ن(  4)
 .598/ 3، م. ن(  5)
 .318/ 3، م. ن(  6)
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بفاعل ولا مفعول ولا مضاف إليه، فلما كث ر ف ي كلامه م اس تغنوا بالص وت الأول وه و 
 . (1)"يا" في أوله عن الثاني وهو الألف في آخره"

ت إل  ى أنّ كث  رة الاس  تعمال ت  ؤدي إل  ى ح  ذف وس  قوط بع  ض الأص  وا ك  ذلك أش  ارو      
، وس يأتي (2)1بقوله تعالى: "وَلَسَوفَ يُعطيكَ رَبُّكَ فترض ى" الض حى: والمقاطع، متمثلًا 
 .اتفصيلها لاحقً 

ه   ( ف  ي ش  رحه لكت  اب س  يبويه "أن الح  رف عل  ى 388وذك  ر أب  و س  عيد الس  يرافي )     
 .  (3)استعماله تختار خفته وتؤثر سهولته"كثرة مقدار 

نّ الأس ماء ولأفع ال، عن كث رة الأس ماء نس بة للأ هحديثوأمّا أبو علي الفارسي في      
الع   دد ك   ان أكث   ر من   ه ف   ي ف   ي من   ه أكث   ر ق   ال: "وإذا ك   ان فم   ن الأفع   ال،  اأكث   ر ع   ددً 

الاس  تعمال، وعل  ى الألس   نة، وإذا ك  ان أكث  ر ك   ان أخ  ف عل  ى الإنس   ان لأن النط  ق ب   ه 
رْبَ  ة بحس  ب كث  رة الع  ادة، أوس  ع، والم  تكلم ب  ه أدْرَب، وه  و علي  ه أس  هل، وإنم  ا تك  ون الدُّ 

 .(4)وهذا موجود في العادات وبين أهل اللغات"

( بالإتباع: "أن هذا اللف ظ كث ر       وأمّا ابن جني فيقول في حديثه عن لفظ )الحمدُ لله 
 .(5)"ااستعماله، وهم ل مَا كثر من استعمالهم أشد تغييرً وشاع في كلامهم، 

                                 

 .387/ 5 ،الإنصاف في مسائل الخلاف(  1)
 .347/ 3معاني القرآن ،  :ينظر(  2)
 .15/ 5شرح كتاب سيبويه، (  3)
 .73/ 5التعليقة على كتاب سيبويه، (  4)
 .34/ 5( المحتسب،  5)
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الح    روف إل    ى: كثي    رة التك    رار أو الت    ردد،  وقس    م اب    ن منظ    ور ف    ي مقدم    ة لس    انه     
ومتوسطة التكرار، وقليلة التكرار، فقال: "فان من الحروف ما يتكرر ويكثر في الك لام 

 .(1)استعماله...، ومنها ما يكون دون ذلك...، ومنها ما يكون تكراره أقل من ذلك"

ثون م   نهم ب   احع   دة وأش   ار إل   ى مس   ألة الش   يوع وكث   رة الاس   تعمال م   ن المح   دثين      
، واس  تعمالًا  الآرائه  م أنّ الأص  وات الأكث  ر ش  يوعً  االمستش  رق ول  يم تومس  ن، وتق  رر وفقً  

نّهم أشاروا إلى أن "الفونيمات الأكث ر ت رددا تختزنه ا إ إذ، (2)تكون أكثر عرضة للتغيير
الذاكرة أسهل من الأقل، والعناقيد المتكرر وقوعها تقاوم التبسيط والإضعاف أكث ر م ن 

د الأق ل تك  ررا. والعناقي د الن ادرة تمي  ل إل ى أن تخل ي طريقه  ا لعناقي د أكث ر ت  رددا. العناقي 
 .(3)، وهكذا"والنموذج المقطعي الشاذ يحل محله نموذج اكثر استعمالا

أج رى د. إب راهيم لقد فقانون الشيوع يعتمد على نسبة تردد الأصوات في الكلام، و      
لأنّ ه يمث ل أص دق  -م ن الق رآن الك ريم أنيس عملية إحصائية عل ى عش رات الص فحات
، الإحص  اء الأص  وات الأكث  ر ش  يوعً  -الأس  اليب العربي  ة، وبمس  اعدة ذوي الاختص  اص

م  رة ف  ي ك  ل أل  ف ص  وت م  ن  534وكان  ت نتيج  ة ه  ذه العملي  ة "أن نس  بة ش  يوع ال  لام 
م  رة وال  واو  18م  رة واله  اء  43والهم  زة  553والن  ون  537الأص  وات الس  اكنة. والم  يم 

مرة وكل من الراء والفاء  75مرة والكاف  73والباء  71مرة والياء  11والتاء  مرة 13
 58م  رة والج  يم  58م  رة وال ذال  31م رة، وك  ل م ن الس  ين وال دال  33م رة والق  اف  38

 8م  رات والض  اد  8م  رات والش  ين  8م  رات والص  اد  51م  رة والخ  اء  51م  رة والح  اء 
 3م   رات والظ   اء  7ل   زاي والط   اء م   رات وك   ل م   ن ا 1م   رات وك   ل م   ن الغ   ين والث   اء 

                                 

 .57/ 5، لسانال(  1)
 .359لغوية، الاصوات ال :( ينظر 2)
 .341( دراسة الصوت اللغوي،  3)
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)اللام والميم والنون والباء  (2)هذا الإحصاء أنّ الأصوات المذلقة ونلحظ في. (1)مرات"
، وتتخلله ا )الهم زة( ث م )اله اء ف الواو والت اء والي اء اوالراء والف اء( أكث ر الأص وات ش يوعً 

ها ف  ي بحثن(، وس  نه  ن: )ال  لام والم  يم والن  و  اوالك  اف(. وأكث  ر الأص  وات المذلق  ة ش  يوعً 
 كتاب الرعاية في المبحث الثاني من هذا الفصل بإذنه تعالى.

وذك   ر الخلي   ل ف   ي مقدم   ة الع   ين وص   فًا له   ذه الأح   رف ق   ائلًا: "اعل   م انّ الح   روف      
ال   ذُلق والش    فوية س   تة وه    ي: ر ل ن ف ب م، وإنّم   ا سُ    ميت ه   ذه الح    روف ذُلق    ا لأن 

للس ان والش فتين وهم ا م درجتا ه ذه الأح رف الذلاقة في المنطق إنما هي بط رف أس لة ا
الس  تة، منه  ا ثلاث  ة ذليق  ة ر ل ن، تخ  رج م  ن ذَل  ق اللس  ان م  ن ط  رف غ  ار الف  م وثلاث  ة 
شفوية: ف ب م، ومخرجها من بين الشفتين خاصة، لا تعمل الشفتان ف ي ش يء، م ن 
الح   روف الص   حاح إلا ف   ي ه   ذه الأح   رف الثلاث   ة فق   ط، ولا ينطل   ق اللس   ان إلا ب   الراء 

. وأراد الخلي     ل ف     ي كلام     ه ه     ذا، أنّ الذلاق     ة ه     ي انط     لاق اللس     ان (3)ال    لام والن     ون"و 
لا  -وه و أعل م الن اس بالأص وات –وطلاقته أثناء النط ق به ذه الح روف، ف  "إن الخلي ل 

يجه ل أن الأص  وات الذلقي ة الت  ي ذكره ا تش  تمل عل ى ثلاث  ة ش فوية، وه  ي: الف اء والب  اء 
خ   روج الص   وت م   ن أس   لة اللس   ان أو ذلق   ه، وإنم   ا أراد والم   يم، ولكن   ه ل   م ي   رد بالذلاق   ة 

بالذلاق  ة الرش  اقة والطلاق  ة ف  ي النط  ق. فه  ذه الأص  وات الس  تة ايس  ر نطقً  ا م  ن أص  وات 
الحلق، وأصوات الطبق. وإذا احتكمنا إلى القواعد الصوتية في لغات الع الم كاف ة قلن ا: 

                                 

 .335 -331الأصوات اللغوية، (  1)
( الأصوات المذْلَقَة: حروف عملها وخروجها من طرف اللسان وما يليه من الشفتين، وطرف  2)

كل شيء ذلقه، وسُميت بذلك، إذ هي من طرف اللسان، وهو ذلقه، وهي أخفُّ الحروف على 
 .538 -حاً، وأكثرها امتزاجاً بغيرها. الرعايةاللسان وأحسنها انشرا

 .13 -15/ 5( العين،  3)
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خم   دت أص   وات إن أش   يع الأص   وات أيس   رها نطقً   ا، ول   ذلك ش   اعت ه   ذه الأص   وات، و 
 .(1)أخرى"

، (2)أمّا ابن دريد فسمّاها المذلقة، ووصفها بأنّها "أخ ف الح روف وأحس نها امتزاجً ا"    
، وه ذه الأص وات (3)ولهذا السبب سادت وشاعت في الكلام العربي وفي مق دمتها ال لام

"تيسر العسير وتخفف ثقل الأصوات الأخرى كالخ اء والق اف والج يم، وله ذا ين در خل و 
، وه   ذا م   ا ذك   ره الخلي   ل ف   ي (4)لف   اظ الرباعي   ة والخماس   ية م   ن رش   اقة ه   ذه الألف   اظ"الأ

ب   أنّ الكلم   ة الرباعي   ة أو الخماس   ية لا تخل   و م   ن واح   د أو أكث   ر م   ن ح   روف   معجم   ه
 .(5)الذلاقة، وإن خلت فإنّها كلمة مُحدَثة مُبتدَعة

ا الإحص اء وأُجريت إحصاءات أخرى، على عينات أخرى في بح وث لغوي ة، منه      
ال  ذي أج  راه د. محم  د عل  ي الخ  ولي ف  ي بحث  ه الموس  وم )التحلي  ل الإحص  ائي لأص  وات 
اللغة العربي ة(، إذ اخت ار عين ات مختلف ة م ن مراج ع حديث ة، وه ي عب ارة ع ن مجموع ة 
أسطر من كل كتاب، من موضوعات مختلفة، مراعيًا أن تكون المراجع باللغ ة العربي ة 

كلم  ات كتاب  ة ص  وتية، مراع  اة لت  ردد الأص  وات المُبدل  ة الفص  يحة، فض  لًا ع  ن كتاب  ة ال
والمدغم    ة كم    ا ه    ي ح    ال ال التعري    ف، وك    ذلك ت    ردد الص    وائت، م    ع تحري    ك أواخ    ر 
الكلمات بالحركة الإعرابية. كما أنّ ه أج رى الإحص اء م ن ن واح  ع دة، منه ا عل ى س بيل 

ا ف   ي المث   ال لا الحص   ر: ش   يوع الأص   وات ف   ي النص   وص اللغوي   ة الحديث   ة، وش   يوعه

                                 

 .514( في علم اللغة،  1)
 .71/ 5( جمهرة اللغة،  2)
 .85، )رسالة ماجستير(التلوينات الصوتية والدلالية ينظر: (  3)
 .514( في علم اللغة،  4)
 .13/ 5العين،  :ينظر(  5)



 قانون الشيوع وكثرة الاستعمال                            لفصل الثالثا
 

 

437 

 

كيفي  ات النط  ق، وش  يوعها ف  ي أمكن  ة النط  ق، وش  يوعها بحس  ب ص  فاتها م  ن جه  ر أو 
،  وم    ن النت   ائج الت    ي توص   ل له    ا البح   ث ف    ي ه   ذه الإحص    ائية، أنّ (1)هم   س... ال   خ

م   ع اس   تثناء "أص   وات الل   ين م   ع أنه   ا  -الأص   وات الص   امتة )ال   لام، والم   يم، والن   ون(
ه  ي الأكث  ر ت  رددًا م  ن  -(2) فيه  ا" اعً الأكث  ر ش  يو  عنص  ر رئيس  ي ف  ي اللغ  ات وم  ع أنه  ا

، وأنّ هناك "علاقة موجبة قوية بين شيوع الصوت وس هولة نطق ه. فكلم ا ك ان (3)غيرها
نطق الصوت أسهل، ازداد شيوعه في معظم الحالات. وكلم ا ك ان نطق ه اص عب، ق لّ 

 .(4)شيوعه في معظم الحالات"

ف   ي ث   لاث قص   ائد )إرادة  وك   ذلك إحص   اء أُج   ري لنس   بة ت   ردد الأص   وات وش   يوعها    
الحياة، وإلى طغاة العالم، والدنيا الميتة( من ديوان الشاعر أبي القاسم الش ابي )أغ اني 
الحي  اة(، وكان  ت النتيج  ة مماثل  ة لإحص  ائية د. إب  راهيم أن  يس، ود. الخ  ولي، م  ع بع  ض 

وه  ي الأكث  ر ش  يوعًا –، مثال  ه أنّ نس  بة ت  ردد الأص  وات المجه  ورة (5)الاخ  تلاف البس  يط
، أمّ ا (6)./.81، أي م ا يع ادل 5: 7ج اءت ف ي إحص ائية د. إب راهيم أن يس  -في اللغة

، وفي إحص ائية د. عيس ى (7)./.41، أي 5: 3في إحصائية د. الخولي كانت النسبة 
، والباحث   ة تمي   ل إل   ى دق   ة إحص   ائية د. (8)./.41، أي م   ا يق   ارب 5: 3ش   اغة نس   بتها 

                                 

 وما بعدها. 79  ث(،)بح التحليل الإحصائي :( ينظر 1)
 .38( الأصوات اللغوية،  2)
 .87التحليل الإحصائي،  :( ينظر 3)
 .87، الاقتصاد اللغوي  :وينظر .93، م. ن(  4)
 .84الاقتصاد اللغوي،  :( ينظر 5)
 .37الأصوات اللغوية،  :( ينظر 6)
 .87التحليل الإحصائي، :( ينظر 7)
 .91 الاقتصاد اللغوي، :( ينظر 8)
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م  ن كت  اب الله العزي  ز، ال  ذي ه  و المقي  اس إب  راهيم أن  يس كونه  ا أُجري  ت عل  ى ص  فحات 
 والمعيار الأوحد، والأكثر دقة، لاستنباط الأحكام اللغوية عامة.       

وف  ي البح  ث ال  ذي أج  راه د. إب  راهيم أن  يس ع  ن أص  ول ال  واو والي  اء، وتوص  ل ع  ن      
طريق  ه إل  ى أن ال  واو والي  اء ف  ي الأص  ل الس  امي الق  ديم أح  د الأص  وات الثلاث  ة )ال  لام 

ا لأص  وات لم  يم والن  ون( لأنّ ه  ذه الأص  وات الثلاث  ة تُع  د م  ن الناحي  ة الص  وتية أش  باهً وا
الل  ين، وال  واو والي  اء أنص  اف لأص  وات الل  ين، وه  ذا ل  يس معن  اه أن ك  ل  واو وي  اء ف  ي 
الأص ل لامٌ أو م يمٌ أو ن  ونٌ، لأنّ ه يخ الف الواق  ع اللغ وي. ث م إنّ  ه توص ل إل ى أنّ تح  ول 

ع ن  ة إلى أنصاف أصوات اللين هو شيوعها في اللغ ة فض لًا الأصوات الثلاثة الساكن
ا ليك ون الس بب كونها أسهل منها من الناحي ة الص وتية، إلّا أنّ الف رق بينهم ا ل يس كبي رً 

، ودلّ (1)، وإنما يضاف إليه أثر شيوع ه ذه الأص وات ف ي اللغ ة العربي ةالوحيد للانتقال
ف   ي الم   يم، لاش   تراكهما ف   ي الغن   ة عل   ى ذل   ك بك   لام اب   ن جن   ي: " أنه   م أدغم   وا الن   ون 

الواو في هذا على الميم، بأنها من الش فة، وإن ل م تك ن حملوا والهوي في الفم، ثم إنهم 
الن  ون م  ن الش  فة. ث  م إنه  م أيض  ا حمل  وا الي  اء عل  ى ال  واو ف  ي ه  ذا، لأنه  ا ض  ارعتها ف  ي 

ك  ذلك كلام  ه ، و (2)الم  د، وإن ل  م تك  ن معه  ا م  ن الش  فة، فأج  ازوا إدغ  ام الن  ون ف  ي الي  اء"
ف  ي أش  ياء  ع  دة منه  ا: الغنّ  ة الت  ي ف  ي الن  ون  اا قويً  ش  به الن  ون بح  روف الل  ين ش  بهً  ع  ن

، وه  ذا م  ا ذه  ب إلي  ه (3)ا الزي  ادة والح  ذف ف  يهنتش  به الل  ين ف  ي ه  ذه الح  روف، وأيضً  
مكي ف ي كت اب الرعاي ة، إذ ق ال: "أنّ الغنّ ة الت ي ف ي الن ون أش بهت الم د والل ين الل ذين 

وك  ذلك "الوض  وح الس  معي ال  ذي بني  ت علي  ه التفرق  ة ب  ين الأص  وات  .او" ف  ي الي  اء وال  و 

                                 

 وما بعدها. 333الأصوات اللغوية،  :ظر( ين 1)
 .89/  5، صناعةال( سر  2)
 . 555 -519، م. ن :( ينظر 3)
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الساكنة وأصوات الل ين، ه و تل ك الص فة الطبيعي ة ف ي الص وت لا المكتس بة م ن ط ول 
أو نب  رة فص  وت الل  ين أوض  ح بطبع  ه م  ن الص  وت الس  اكن. وم  ن النت  ائج الت  ي حققه  ا 

وض وحًا، وأقربه ا إل ى طبيع ة  المحدثون أن اللام والميم والنون أكثر الأص وات الس اكنة
أصوات اللين. ولذا يميل بعضهم إلى تسميتها "أشباه أصوات اللين". وم ن الممك ن أن 

 .(1)تعد حلقة وسطى بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين"

وف  ي نظ  رة س  ريعة نظره  ا ف  ي الق  اموس المح  يط، وج  د م  ا يق  رب م  ن م  ائتي كلم  ة      
الواو والياء هي ال لام والن ون، وس اق بع ض الأمثل ة توافق ما ذهب إليه من أنّ أصول 

التي تش ترك ف ي المعن ى م ع بعض ها، الت ي م ن كثرته ا ت دع اللغ وي يفك ر ف ي س رّ ه ذا 
 الاشتراك، وهذه الأمثلة:

 وشر الخشبة بالميشار: إذا نشرها بالمنشار. -5
 الوقص: العيب والنقص. -3
 اللكز: الوكز.-3   

 العيس: النوق، والعنس: الناقة. -3
 (2)صى الشيء من الشيء، يفصيه: فصلهف -7
وأراد د. إبراهيم من هذه الأمثلة إثبات نظريته م ن إب دال الأص ول )ال لام، والم يم،      

والنون( بالواو والياء، كما حدث في )وش ر( الت ي ف ي الأص ل )نش ر( إذ تحول ت الن ون 
ا أنّه ا تحول ت إلى واو، و)الميشار( وأصلها )المنشار(، فقد تحولت النون إل ى ي اء، كم 
 إلى واو في )الوقص( والأصل فيها )النقص(، وهكذا في بقية الأمثلة.

                                 

 .39( الأصوات اللغوية،  1)
 .334، م. ن :( ينظر 2)
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وذك  ر أنّ ه  ذه الظ  اهرة لا تقتص  ر عل  ى اللغ  ة العربي  ة فق  ط، وإنّم  ا تش  مل اللغ  ات      
 .  (1)السامية الأخرى، وساق بعض الأمثلة التي عثر عليها في القواميس العبرية

ل م ن ر" س مات معين ة ترش حها  "أدرك وا أن لأص وات " ق دعلماء العربية الق دامى و       
لتش  كيل ص  نف خ  اص ف  ي منظوم  ة الأص  وات العربي  ة. وه  ذا م  ا س  لكه بالفع  ل ش  يخهم 
س     يبويه. فبع     د أن ص     نف الأص     وات إل     ى قس     ميها الرئيس     يين: "الأص     وات الش     ديدة 

من  ه  ا، إدراكً (2)والأص وات الرخ وة"، انتح ى نح و ه ذه الأربع ة وأف رد له ا إش ارات خاص ة
أن له  ا ذوق  ا نطقي  ا مختلف  ا، وأن له  ا س  مات لا تؤهله  ا للانض  مام إل  ى واح  د م  ن ه  ذين 

 .(3)الصنفين الرئيسيين"

وأطل  ق د. أحم  د مخت  ار عل  ى ه  ذا الق  انون مس  مى )ق  انون الت  ردد النس  بي(، وق  ال      
في  ه أنّ "الكلم  ات الكثي  رة الت  ردد ف  ي ك  ل ي  وم تتع  رض لت  أثيرات ص  وتية أكث  ر م  ن كلم  ة 

رة أو كلمة أدبية أو كلمة خاصة. والأدوات النحوية المتنوعة الت ي يكث ر اس تخدامها ناد
 .(4)في اللغة عرضة للاختصار أكثر من الكلمات الكاملة"

إذا شاع استعماله ف ي الك لام ك ان عرض ة لظ واهر لغوي ة، ك ان "الصوت اللغوي و      
وق  د يتع  رض الص  وت الكثي  ر ا آخ  ر إدغام  ا. ه  ذا ا إب  دالا، وحينً  الق  دماء يس  مونها حينً  

 .(5)الشيوع للسقوط من الكلام"

                                 

 .339 |الأصوات اللغوية، :( ينظر 1)
 .737/ 7( ينظر: الكتاب،  2)
 .311( علم الأصوات، د. كمال بشر،  3)
 .341ي، ( دراسة الصوت اللغو  4)
 .331( الأصوات اللغوية،  5)
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وق  انون الش  يوع وكث  رة الاس  تعمال لا يش  مل الأص  وات فق  ط، وإنّم  ا يش  مل المق  اطع      
نّ المق   اطع الثلاث   ة الأول   ى )س ع(، )س ع ع(، )س ع س( ه   ي الأكث   ر إا، إذ أيضً   
 .  (1)ا في الكلام العربيشيوعً 

ال علم  اء العربي  ة الق  دامى، ومتابع  ة المح  دثون له  م ف  ي ا لم  ا س  بق م  ن أق  و وفقً          
ذل   ك، أنّ التغيي   رات الت   ي تط   رأ ف   ي اللغ   ة لعل   ة الش   يوع وكث   رة الاس   تعمال كثي   رة منه   ا: 
)الإدغ  ام، والح  ذف، والإض  مار، ومخالف  ة الأص  ول، والتلع  ب بالكلم  ة وكث  رة التص  رف 

وسهولة النط ق وتيس يره.  بها... الخ(، وكل هذه التغييرات علتها التخفيف على اللسان
وإذا أردن    ا التمثي    ل لك    ل تغيي    ر، فالأمثل    ة كثي    رة ولا يمكنن    ا حص    رها ف    ي ه    ذا الحي    ز 

ا منه ا م ن بط ون الكت ب الت ي مثلته ا خي ر تمثي ل، ونب دأها المحدود، إلّا أنّنا نأخذ بعضً 
 ب :

ف، ومن ه إدغ ام لام التعري الإدغاام:  ظاهرة الشايوع وكثارة الاساتعمال تاتدي إلاٰ     
وه   ي م   ا تس   مى ب   اللام  -اوذك   ر س   يبويه أنّ لام التعري   ف تُ   دغم ف   ي ثلاث   ة عش   ر حرفً   

ع ن التق ارب ال ذي بينه ا، إذ  ، وعلل ذلك بكثرة استعمالها في الك لام، فض لًا -الشمسية
ا لا يج وز فيه ا معه ن إلا الإدغ ام؛ لكث رة قال: "ولام المعرفة تدغم في ثلاث ة عش ر حرفً 

وكثرة موافقته ا له ذه الح روف؛ وال لام م ن ط رف اللس ان. وه ذه  لام المعرفة في الكلام؛
ا، منه    ا ح    روف ط    رف اللس    ان، وحرف    ان يخالط    ان ط    رف الح    روف أح    د عش    ر حرفً    

. وه   ذا م   ا (2)اللس   ان. فلم   ا اجتم   ع فيه   ا ه   ذا وكثرته   ا ف   ي الك   لام ل   م يج   ز إلا الإدغ   ام"
نّ ال    لام أكث    ر توص    ل إلي    ه د. إب    راهيم أن    يس ف    ي الإحص    ائية الت    ي أجراه    ا، وأثب    ت أ

ا ف  ي اللغ  ة العربي  ة، فتك  ون أكثره  ا عرض  ة للتغيي  ر، إذ ق  ال: الأص  وات الس  اكنة ش  يوعً 
                                 

 .313. ودراسة الصوت اللغوي، 517الأصوات اللغوية،  :( ينظر 1)
 .353/ 5المقتضب،  :وينظر .314/ 7( الكتاب،  2)
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"وشيوع اللام في اللغة العربية، يفسر لنا ظاهرة إدغامها ف ي معظ م الأص وات الس اكنة 
حين تكون أداة تعريف. وكتب القراءات والنحو ممل وءة ب الظواهر اللغوي ة لإدغ ام ال لام 

 .(1)ن الأصوات الساكنة"في كثير م

ه و ح ذف ص وت أو مقط ع و ظاهرة الشيوع وكثرة الاستعمال تتدي إلٰ الحذف:      
لكث    رة اس    تعمالها وش    يوعها ف    ي اللغ    ة، ويح    دث ف    ي الأص    وات الص    امتة  م    ن الكلم    ة

والص   ائتة الطويل   ة والقص   يرة، وه   و ي   وفر للغ   ة ال   زمن والجه   د العض   لي، ويقللهم   ا دون 
، وأشار لهذه الظاهرة ونبه إليها علماء العربي ة الق دامى، فه ذا اب ن التأثير على المعاني

العربي  ة م  ن موض  ع : "أعل  م أن ه  ذا ، ق  ائلًا (2)جن  ي يتح  دث عن  ه ف  ي ب  اب ف  كّ الص  يّغ
لطيف، ومفعول عنه وغير مأبوه له. وفيه من لطف المأخذ وحسن الصنعة م ا أذك ره، 

ت م  ن الكلم  ة حرفً  ا، إم  ا ض  رورة أو لتعج  ب من  ه، وت  أنق ل  ه. وذل  ك أن الع  رب إذا ح  ذف
تقبل ه أمثل ه كلامه ا، ولا تعاف ه  اا، فإنها تصور تلك الكلمة بعد الحذف منها تصويرً إيثارً 

وتمجه لخروجه عنه ا، س واء ك ان ذل ك الح رف المح ذوف أص لًا أم زائ دًا. ف إن ك ان م ا 
م   ا عليه   ا  يبق   ى بع   د ذل   ك الح   رف مث   الًا تقبل   ه م   ثلهم أق   روه علي   ه. وإن نافره   ا وخ   الف

مث  ل له  ذه و ، (3)أوض  اع كلمته  ا نق  ض ع  ن تل  ك الص  ورة وأص  ير إل  ى احت  ذاء رس  ومها"
أب  ل، ح  ذفوا الأل  ف تخفيف  ا لكث  رة الاس  تعمال كم  ا ح  ذفوا ف  إذا ق  الوا: ل  م : " الظ  اهرة ق  ائلًا 

، والأمثل  ة كثي  رة لا يمك  ن حص  رها ف  ي ه  ذا البح  ث، ن  ذكر (4)الي  اء م  ن ق  ولهم: "لا أدر""
 المثال:  منها على سبيل

                                 

 .331، ( الأصوات اللغوية 1)
 .34 ،التغييرات الصوتية :( ينظر 2)
 .557/ 3( الخصائص،  3)
 .731 ،( المنصف 4)
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ا "الحك    م النح    وي: ج    واز الح    ذف إذا ك    ان الفع    ل مجزومً    حااااذف نااااون  يكاااان(،      
ا ويلي ه بالسكون ولم يلي ه س اكن أو ض مير متص ل. مت ى م ا ك ان الفع ل )ك ان( مجزومً 

يج وز في ه الح ذف )يمك ن  متص لًا  اعل ى أن لا يك ون ض ميرً  احرف متحرك ل يس س اكنً 
ف  لا يج  وز  نًا. أمّ  ا إذا ك  ان م  ا بع  ده س  اكاخفيفً  الق  ول ل  م يك  ن ول  م ي  ك( فتح  ذف الن  ون ت

ا ل  و الح  ذف )ل  م يك  ن الرج  ل(، لا يمك  ن الق  ول ل  م ي  ك الرج  ل. ولا يج  وز الح  ذف أيضً  
وَإِنۡ   تع  الى:  هقول  ومث ال ذل  كك ان ض مير متص  ل )ل م يكنْ  هُ( لا يج وز ق  ول ل م يكُ  هُ". 

 ۦ وَ  ابِرِ نَ * وَٱصۡابِرۡ وَمَاا عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِ لَكِن صَابَرۡتُمۡ لَهُاوَ خَيۡار  لِّلص َٰ
ااا يَمۡكُاارُونَ  م  ِ  وَلَا تَحۡااَ:نۡ عَلَاايۡهِمۡ وَلَا تَااُ  فِااي ضَاايۡك  مِّ  -538النح  ل:  ((صَاابۡرُكَ إِلا  بِااٱللّ 

ِ بَاةُ   ، وقوله تعالى: 534 ُٗرُواْ كَيۡفَ كَاانَ عََٰ ٱلۡمُجۡارِمِينَ *  وقُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱن
م ا يَمۡكُرُونَ وَلَا ولَا تَحَۡ:نۡ عَلَيۡهِمۡ   .  (1)41 -89النمل:  ((تَكُن فِي ضَيۡك  مِّ

إنّ حذف النون في الآية الكريمة الأولى وعدم حذفها ف ي الآي ة الكريم ة الأخ رى،      
بب لطيف   ة م   ن لط   ائف الكت   اب العزي   ز، وش   رحها د. فاض   ل الس   امرائي وق   د أوع   ز الس   

البي   اني إل   ى أم   رين هم   ا: )المق   ام، واكتم   ال الفع   ل وعدم   ه(، س   واءً أك   ان الح   ذف ف   ي 
ف     ي غيره     ا م     ن الح     ذوف ك      )تفرق وتتف     رق، اس     طاعوا واس     تطاعوا، تن     زل  م)يك     ن( أ

وتتن    زل(، ف    إنّ الح    ذوف كثي    رة ويجمعه    ا ه    ذان الأم    ران: ه    ل ه    ي ف    ي مق    ام إيج    از 
غة كامل   ة يك   ون يما ي   أتي بالص   وتفص   يل أو ه   ل الفع   ل مكتم   ل أو غي   ر مكتم   ل. عن   د

لا يُقتط    ع من    ه وإذا ك    ان غي    ر مكتم    ل يُقتط    ع  الح    ذف أت    مَ. إذا ك    ان الش    يء مك    تملًا 
 .(2)منه

                                 

 .ت بيانيةلمسابرنامج (  1)
 .برنامج لمسات بيانية(  2)
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ففي الآية الكريم ة الأول ى ك ان هن اك ح ذفٌ لن ون )تك ن( لأنّ المق ام مق ام إيج از       
بوري لأنّ  ه خط  اب خ  اص بالرس  ول ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم كم  ا روى الح  اكم النيس  ا

ف  ي س  بب ن  زول ه  ذه الآي  ة ه  و رؤي  ة الرس  ول ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم مص  رع عمّ  ه 
، فنزلت ه ذه الآي ة (1)منهم" حمزة الأليم يوم أُحد وقوله: "... لأقتُلن  مكانهُ سبعين رجلًا 

الشريفة ليصبّر الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويمسح على قلب ه، ويطل ب من ه 
ا وك ذلك أراد الله تع الى أن ي ذهب الح زن م ن قلب ه تمامً  م ا عوق ب ب ه،أن يعاقب بمث ل 

بمعن  ى  ( ولا تاا  فااي ضاايك ممّااا يمكاارون( ولا يبق  ى من  ه ش  يء، وح  ذف الن  ون م  ن 
ح  ذف الض  يق م  ن نف  س الرس  ول الأك  رم ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لم وع  دم الإبق  اء من  ه 

ا ل يس مق ام إيج از فيه ة فالمق ام ، لذلك حذفت النون من الفعل. أمّا في الآية الثانياشيئً 
نّه ا تحم ل دع وة الن اس للس ير ف ي الأرض والتفك ر، ل ذا ج اء الفع ل لأ ،بل مقام تفصيل

فيم ا  . نلح ظ(2). والأمثلة القرآنية المماثلة له ذه الآي ات كثي رة ف ي الكت اب العزي زمكتملًا 
الدلال ة دقة التعبير القرآني ف ي التناس ب الص وتي لح ذف الص وت وعدم ه، لعم ق  سبق

 المراد إيصالها للمتلقي.

يمكنن ا الق ول ب أنّ بل ى ظاهرة الشيوع وكثارة الاساتعمال تاتدي إلاٰ بلاٰ الألفاا :      
نّ بع     ض الألف     اظ تك     ون عرض     ة للتغيي     ر لكث     رة لأ الألف     اظ ه     و ن     وع م     ن الح     ذف،

اس   تعمالها، ف   تُقص أطرافه   ا، و"ه   ذه م   ن الحق   ائق المق   ررة، عن   د المح   دثين م   ن علم   اء 
ا كم ا أن كثرة الاستعمال، تبلي الألفاظ، وتجعلها عرض ة لق ص أطرافه ا، تمامً  ،اللغات

ويص    يب البل     ى ، (3)تبل    ى العم    لات المعدني    ة والورقي    ة، الت     ي تتبادله    ا أي    دي البش    ر"
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الص     وتي الألف     اظ الطويل     ة دومً     ا، عل     ى العك     س م     ن الألف     اظ القص     يرة فه     ي تق     اوم 
ف   البلى الص  وتي واض  ح فيه   ا س  تعمال "الانحراف  ات وه  ذه الح  ال ف   ي الكلم  ات كثي  رة الا

بدرجة خاص ة، وه ذه الألف اظ ف ي عمومه ا، إم ا آلات مس اعدة ف ي اللغ ة، وإم ا عب ارات 
محفوظة متداولة، وهي لذلك ليست في حاجة إلى وضوح النطق الذي تقتضيه الر ب ة 

 .(1)في الإفهام"

، أص  لها كلم  ات قائم  ة بنفس        ، وح  روف أص  ل  ها غالبً  ا، والأدوات م  ن ح  روف ج  ر 
"بتحوي ل الكلم ات المليئ ة إل ى  ويح دث ذل ك ،(2)وتحولت لأدوات نحوية في ك ل اللغ ات

كلمات فارغة، فالأدوات النحوية التي تستعملها اللغات، ليست إلا بقايا كلمات مس تقلة 
 .(3)ناها الحقيقي، واستعملت مجرد موضحات، أي مجرد رموز"عقديمة، أفرغت من م

لت  ي أص  ابها البل  ى الص  وتي من  ذ الق  دم لفظ  ة )س  وف(، واقتص  رت م  ن الألف  اظ او      
على السين فقط، وأن الخطأ الذي وقع فيه بعض النحاة، في أن السين وسوف أدات ان 

وَلَسَااوۡفَ   مختلف  ان، نفت  ه أدل  ة الكت  اب العزي  ز، وذك  ر الف  راء ف  ي تفس  يره لقول  ه تع  الى: 
َٰٰر  : "وه ي ف ي ق راء عب د الله "ولس يعطيك رب ك لًا ، ق ائ1الض حى:   ((يُعۡطِيَ  رَبُّاَ  فَتَرۡضَا

فترض  ى" والمعن  ى واح  د، إلا أن )س  وف( كث   رت ف  ي الك  لام، وع  رف موض  عها، فت   رك 
منه  ا الف  اء وال  واو، والح  رف إذا كث  ر فربم  ا فع  ل ب  ه ذل  ك، كم  ا قي  ل: أي  ش تق  ول، وكم  ا 

ا م   ن ثي   رً ، وك(4)قي   ل: ق   م لاب   اك، وق   م لا بش   انئك، يري   دون: لا أب   ا ل   ك، ولا أب   ا لش   انئك"
أدات   ان مختلفت   ان للدلال   ة عل   ى الاس   تقبال، وض   عتا "أنّ الس   ين وس   وف  يظن   ون  الن   اس
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ا، منذ أن خلق الله العربية. وقد خدع بعض نحاة البصرة، وحكم وا المنط ق هكذا وضعً 
العقل   ي، ف   ي أن زي   ادة المبن   ى ت   دل عل   ى زي   ادة المعن   ى، فق   الوا: إن س   وف ت   دل عل   ى 

دل عل  ى الاس  تقبال القري  ب. ول  يس ف  ي نص  وص اللغ  ة م  ا الاس  تقبال البعي  د، والس  ين ت  
ُ  ٱفَسَايَكۡفِيكَهُمُ   : لًا يشهد لتكلفهم هذا، فقوله تع الى م ث ، ل يس معن اه تحق ق ه ذه (1) ((للّ 

َٰٰر   الغاي  ة ف  ي الغ  د، كم  ا أن قول  ه تع  الى:  ل  يس معن  اه  ((وَلَسَااوۡفَ يُعۡطِيااَ  رَبُّااَ  فَتَرۡضَاا
 .  (2)ن"ا أو عاميمً اتأخر الإعطاء ع

ا ف ي خص ص س يبويه بابً ظاهرة الشايوع وكثارة الاساتعمال تاتدي إلاٰ الإضامار:      
، وذك  ر أنّ ممّ  ا (3)كتاب  ه وعنون  ه ب    )ه  ذا ب  ابٌ  يُح  ذف من  ه الفع  ل لكثرت  ه ف  ي كلامه  م(

ا  نتَهُااواْ   ٱينتص  ب بفع  ل مض  مر لش  يوعه ف  ي الك  لام وكث  رة اس  تعماله قول  ه تع  الى:  خَيۡاار 
ا ل   ك(، ف   ي ح   ال الأم   ر، ، و )وراءَك أوس   عَ ل   ك(، و)حس   بُكَ خي   رً 545ء: النس   ا ((ل كُااامۡ  

. ونق  ل ع  ن (4)ا، وأوس  عَ( الم  راد من  ه الخ  روج م  ن أم  ر وال  دخول ف  ي آخ  رونص  ب )خي  رً 
أستاذه الخليل أنّ ه ق ال: "كأن ك قل ت: انت ه وادخ ل فيم ا ه و خي رٌ ل ك، فنص بته لأنّ ك ق د 

ل   ى أم   ر آخ   ر، فل   ذلك انتص   ب، وح   ذفوا عرف   ت أنّ   ك إذا قل   ت ل   ه: انت   ه ، أنّ   ك تحمل   ه ع
الفع  ل لكث  رة اس  تعمالهم إي  اه ف  ي الك  لام، ولعل  م المخاط  ب أنّ  ه محم  ول عل  ى أم  ر  ح  ين 

"ل ك"، وادخ ل فيم ا ه و خي ر ل ك... لأنّ ه  امن قوله: ائت خيرً  قال له: انته ، فصار بدلًا 
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، فحُ   ذف كح   ذفهم: م   ا أري   ت ك    اليوم  ق   د كَثُ   رَ ف   ي كلامه   م حت   ى ص   ار بمنزل   ة المّث   ل 
 .  (1)"رجلًا 

ذك ر اب ن جن ي أنّ ظاهرة الشيوع وكثرة الاساتعمال تاتدي إلاٰ التلعاي بالكلماة:       
، فغي  رت فيه  ا بتق  ديم وت  أخير وتص  رفت فيه  ا الع  رب تلعب  ت بالكلم  ات كثي  رة الاس  تعمال

لما كثر استعمالها لها تلعب ت به ا الع رب كأش ياء يكث ر  حرف بآخر، في قوله: "ثم إنها
يه  ا لكث  رة نطقه  ا به  ا، فق  دمت الي  اء المش  ددة عل  ى الهم  زة فص  ارت كي  أً ب  وزن تص  رفها ف

 .  (2)كيع"

 ذك ر اب ن جن يّ أنظاهرة الشيوع وكثرة الاستعمال تاتدي إلاٰ مخالفاة الأصاول:      
وذل  ك ف  ي إجابت  ه ل يج  وز فيه  ا مخالف  ة القواع  د والأص  و  س  ماء الأع  لامأ كث  رة اس  تعمال

: " لأنّه  ا كثي  رة الاس  تعمال، معروف  ة ق  ائلًا  ،(3)لأع  لاملم  ن س  أله ع  ن كث  رة التغيي  ر ف  ي ا
المواضع، والش يء إذا كث ر اس تعماله، وع رف موض عه، ج از في ه التغيي ر م ا لا يج وز 

. وأك د كلام ه ف ي مص نف (4)في غيره... وليس كذلك ما كان مجهولا قلي ل الاس تعمال"
للجمه  ور؛ م ن قب  ل أنه  ا  : "واعل م أن الاع  لام إنم  ا ج ازت فيه  ا ه ذه المخالف  ةآخ ر ق  ائلًا 

كثُ    ر اس    تعمالها؛ فج    از فيه    ا م    ن الاتس    اع م    ا ل    م يج    ز ف    ي م    ا ق    لّ اس    تعماله م    ن 
 .(5)الاجناس"

                                 

 .387 -383/ 5( الكتاب،  1)
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وهو إس قاط التن وين ف ي إي راد ظاهرة الشيوع وكثرة الاستعمال تتدي إلٰ التغيير:      
 الج  واب عل  ى حكاي  ة الس  ؤال، للس  ائل ب   )مَن(، وق  ال س  يبويه ف  ي ذل  ك: " س  ألتُ ي  ونس
عن: رأيت زيدَ بنَ عمرو فقال: اقول مَن زيدَ بن عمرو؛ لأنّه بمنزلة اسم واحد. وهك ذا 
ينبغي، إذا كنت تقول يا زيدّ ابن عمرو، وهذا زي دُ ب ن عم رو، فتس قط التن وين... وإنم ا 
جازت الحكاية في مَن؛ لأنهم ل مَن اكثر استعمالا وهم مما يغيرون الأكثر ف ي كلامه م 

وإن أدخلت الواو أو الفاء في مَن فقلت: فمَن أو ومَ ن، ل م يك ن فيم ا عن حال نظائره. 
 .(1)بعده إلا الرفع"

إن الإع لال ف ي ي اء )ل يْس( الإسكان:  ظاهرة الشيوع وكثرة الاستعمال تتدي إلٰ     
يك   ون بإس   كانها لكث   رة اس   تعمالها؛ وأنه   ا ف   ي الأص   لها: لَ   ي س، ولا يفع   ل به   ا كم   ا فع   ل 

" وأم  ا  ف  ي قول  ه: وه  ذا م  ا ذك  ره س  يبويه ،(2)اف وب  اع ون  ام وق  امبنظائره  ا ف  ي مث  ل: خ  
ليس فإنها مسكنة م ن نح و قول ه: ص يد، كم ا ق الوا عل م ذاك ف ي عل م ذاك، فل م يجعل وا 

 .(3)اعتلالها إلا لزوم الإسكان إذ كثرت في كلامهم"

دد:  ظاهرة الشيوع وكثرة الاستعمال تتدي إلٰ      ي اء  "ذكر الف راء أن تخفيف المش 
، يخفّ  ف بع ض الق راء تش ديدها لكث رة اس تعمالها 77ف ي س ورة ه ود  ((لۡجُاودِيِّ  ٱ  كلمة: 

ثتُ أن بعض الق راء ق رأ )عل ى الج ود ي( بإرس ال (4)عند اللاغين بها" ، إذ قال: "وقد حدّ 
 .(5)الياء. فإن تكن صحيحة فهي مما كَثُر به الكلام عند أهله فخُفّ ف"

                                 

 .757/ 3( الكتاب،  1)
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نق  ل الزج  اج ع  ن اسااتعمال الأخااف:  ة الاسااتعمال تااتدي إلااٰظاااهرة الشاايوع وكثاار     
الخلي  ل وس  يبويه أن الع  رب تف  تح الع  ين ف  ي كلم  ة العُمْ  ر، عن  د القس  م، نح  و: لَعَمْ  ري، 
وعل   ل ذل   ك لكثرت   ه ف   ي الاس   تعمال، ولخفت   ه عل   يهم، إذ ق   ال: "وق   ال س   يبويه والخلي   ل 

عمل ف  ي القس  م ف  تح أول  ه لا وجمي  ع أه  ل اللغ  ة: العَمْ  ر والعُمْ  ر بمعنً  ى واح  د. ف  إذا اس  ت
غير، ولا تقول العرب إلا لعَمْرك،، وإنما آثروا الف تح ف ي القس م لأن الف تح أخ ف عل يهم 
وه     م يكث     رون القس     م بلَعَمْ     ري. ولعَمْ     رك، فلم     ا كث     ر اس     تعمالهم إي     اه لزم     وا الأخ     ف  

 .(1)عليهم"

 شيء الواحاد:إعطاء الشيكين حكم ال ظاهرة الشيوع وكثرة الاستعمال تتدي إلٰ     
 -عل ى غي ر قي اس -"ذكر الفراء ان العرب تميل نون: )إن ا( إذا كانت مع اسم الجلالة

اااااا    عن     د التوج     ع والمص     يبة ف     ي مث     ل ق     ول الله تع     الى: ؛ لكث     رة 518البق     رة  ((للِّ ِ إِن 
، ق ائلًا: "وإنّم ا كس رت (2)استعمالها جُعلت بمنزلة كلمة واحدة متصلة لا تحت اج لش يء"

إنّا لله( لأنها استعملت فصارت كالحرف الواحد، فأشير إل ى الن ون بالكس ر لكس رة في )
 .(3)اللام التي في )الله(... فصارت )إنّا لله( كالحرف الواحد لكثرة استعمالهم إياها"

"ذك ر اب ن استبدال الخفياف بالأصايل:  ظاهرة الشيوع وكثرة الاستعمال تتدي إلٰ    
بتش ديد الي اء  15التوب ة  ((لَنَاا للّ ُ ٱيُصِيبَنَار إِلا  مَا كَتَايَ ل ن  قُلجني في توجيه ق راءة: ))

يّبناف، وهي قراءة شاذة أنّ أصلها واويٌّ من: صاب يصوب، إلا أنه لم ا كث ر ، من طيُص 
اس    تعمال الع    رب للي    اء ف    ي : )يص    يب والمص    يبة( اس    تبدلوا الأخ    ف الي    ائي للكلم    ة 
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وهو أن يكون من الواو، لأنه لما كثر يصيب والمص يبة ، إذ قال: "(1)بالأصيل الواويّ"
ي م، فلم ا كث ر ذل ك  ان س بالياء؛ لكثرة الاستعمال، ولخفتها عن الواو كم ا ق الوا: ديم ة ود 

 .(2)وكانت الياء اخف من الواو مروا عليها فقالوا: دامت السماء تديم"

ل    ى نس    بة ت    ردد ممّ    ا تق    دم يتض    ح أن مفه    وم الش    يوع وكث    رة الاس    تعمال يع    ود إ     
الأص  وات والمق  اطع ف  ي الك  لام العرب  ي، ممّ  ا ي  ؤدي إل  ى ظ  واهر لغوي  ة عدي  دة، وأكث  ر 
الأص  وات ت  رددًا ف  ي الك  لام يك  ون أكث  ر عرض  ة له  ذه الظ  واهر، وللتط  ور اللغ  وي ال  ذي 
يطرأ عل ى اللغ ة المنطوق ة، ف اللام والم يم والن ون ه ي أكث ر الأص وات ش يوعاً ف ي اللغ ة 

 لأصوات المذلقة.العربية، وهي من ا
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 المبحث الثاني/ قانون الشيوع وكثرة الاستعمال:      

وه  و أص  لٌ كبي  ر، وق  انون عظ  يم ف  ي اللغ  ة، وه  و م  ن الق  وانين الص  وتية المهم  ة، "    
. وفي كل ق انون بحثن ا ف ي ظ اهرتي المماثل ة والمخالف ة، (1)ونستعمله كثيرًا في لهجاتنا"

 بظاهرة:وفي هذا القانون كذلك، نبدأ 

ذكرن   ا أنّ المماثل  ة م   ن أه  م المظ   اهر اللغوي  ة الص   وتية التركيبي   ة، المماثلااة:  أولًا/    
كم  ا ذكرن  ا أنّه  ا تش  مل مجموع  ة م  ن الظ  واهر اللغوي  ة، كالأب  دال والإع  لال والإدغ  ام... 

للأص وات الثلاث ة الأكث ر الخ، ونبدأها بظاهرة الإبدال في كتاب الرعاية، ونورد الأمثلة 
ووفقً  ا لكث  رة ت  ردد الأص  وات وش  يوعها ف  ي اللغ  ة، وه  ي )ال  لام، والم  يم، والن  ون(،  ات  رددً 

 على غير ما أوردناها سابقًا وفقًا لمخارجها:

تش  مل الأص  وات للمناس  بة والق  رب بينه  ا، وأكث  ر  وه  ي ظ  اهرةظاااهرة الإباادال: -0    
 الأصوات ترددًا هو صوت:

بع د ، الفم، م ن حاف ة اللس ان ارجمن مخ خرج من المخرج الخامسصوت ياللام:      
 فض   لًا ع   ن، وفي   ه رخ   اوةً، االق   وة، لأنّ في   ه جه   رً  متوس   طُ  ص   وتٌ  ه   ومخ   رج الض   اد، و 

، لا س   يما إذا ك   ان بع   دها ف  ي الأع   م الأغل   ب غي   ر مغل   ظ الف   ظ ال   لام مرققً   ويُ  ه،انحراف  
 ، وسُ مي منحرفً ا لأنّ ه "انح رف ب ه اللس ان م ع الص وت إل ى الشّ دّة، فل م يعت رض(2)ألف

ف   ي من   ع خ   روج الص   وت اعت   راض الش   ديدة. ولا خ   رج مع   ه الص   وت كل   ه خروج   ه م   ع 
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 .588الرعاية، ينظر: (  2)
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الرخ    وة، فس    مي منحرفً    ا، لانحراف    ه ع    ن حك    م الش    ديدة وع    ن حك    م الرخ    وة فه    و ب    ين 
 .(1)صفتين"

لام الشمس  ية م  ع الأص  وات الشمس  ية لتماثله  ا لالام المعرف  ة الت  ي تس  مى ب  وتُب  دل      
دال لام التعري   ف لأج   ل الإدغ   ام ف   ي الح   روف وتُ   دغم فيه   ا، ول   م يتط   رق مك   ي إل   ى إب   

طرق   ه  ذل   ك وربم   ا عل   ة، (2)الت   ي لا يج   وز معه   ن إلّا الإدغ   ام الشمس   ية الثلاث   ة عش   ر
وتُب دل ال لام ف ي بع ض اللهج ات العربي ة، مث ل لهج ة  .(3)للامات في غي ر ه ذا الكت اب

ف  ي ه  ذا ق  ال ، و (4)أه  ل ال  يمن، وتس  مى )الطمطماني  ة(، لإنّه  م يقلب  ون لام المعرف  ة ميمً  ا
ال    يمن فيجعل    ون "أم" مك    ان الال    ف وال    لام م    ن س    معنا وام    ا م    ا  ه(: "351الأخف    ش )

، ويج وز إب دال لام (5)"الزائدتين، يقولون "رأيت امْرَجُ لَ" و "ق ام امرج ل" يري دون "الرج ل"
)ه    ل، وب    ل( م    ع ال    راء لج    واز الإدغ    ام، ويق    ال: هرأي    ت، لأنّ ال    راء أق    رب الأص    وات 

ا؛ ق  الوا: أص  يلالٌ، وإنم  ا ه  و أب  دلوا ال  لام م  ن الن  ون، وذل  ك قلي  ل ج  دً "  . وك  ذلك(6)ل  لام
 . بمعنى أنّ اللام لا تبدل قياسيًا سوى لام المعرفة مع الحروف الشمسية.(7)"أصيلانٌ 

 ،المخ  رج الث  اني عش  ر م  ن مخ  ارج الف  مم  ن خ  رج مجه  ور ش  ديد، ي ص  وتالماايم:      
يج ري معه ا، فش ابهت بخ روج ال نّفس  فيه غنّة إذا س كن تخ رج م ن الخيش وم م ع نف س  و 

، والم   يم مؤاخي   ة للن   ون للغنّ   ة الت   ي ف   ي ك   لّ  منهم   ا وه   ي تخ   رج م   ن الح   روف الرخ   وة
                                 

 .533، الرعاية(  1)
 .731/ 3. الأصول في النحو، 714/ 7ينظر: الكتاب، (  2)
 .591ينظر الرعاية، (  3)

 .773( ينظر: الإبدال في لغات الأزد،  4)
 .33/ 5 ،معانى القرآن(  5)
 .731/ 3في النحو، . والأصول 778/ 7( ينظر الكتاب،  6)
 .371/ 7( الكتاب،  7)



 قانون الشيوع وكثرة الاستعمال                            لفصل الثالثا
 

 

453 

 

"ولمؤاخاتهم  ا أب  دلت الع  رب إح  داهما م  ن  .(1)الخيش  وم، فض  لًا ع  ن الجه  ر ال  ذي فيهم  ا
رج  لُ الأخ  رى، فق  الوا: غ  ين، و   يم وق  الوا ف  ي "الغاي  ة": الم  دى، والنّ  دى. ويق  ال: مج  ر ال

 .(2)من الماء، ونجر إذا أكثر من شربه وهو كثير"

وعن    د س    كون الم    يم وملاقاته    ا ب    اءً أو ف    اءً أو واوًا، ذك    ر مك    ي وج    وب ال    تحفظ      
، معل  لًا ذل  ك ف  ي قول  ه: "لاب  د م  ن بي  ان الم  يم الإخف  اء والإدغ  امبإظهاره  ا س  اكنة مخاف  ة 

إنّم ا ذل ك خ وف الإخف اء الساكنة... ساكنة من غير أن يحدث فيها شيء من حرك ة ، و 
والإدغام لق رب مخ رج الم يم م ن مخ رجهنّ، لأنّه نّ كلّه نّ يخ رجن م ن م ا ب ين الش فتين، 
غي   ر أنّ الف   اء يخ   رج م   ن ب   اطن الش   فة الس   فلى وأط   راف الثناي   ا العُل   ى، ول   ولا اخ   تلاف 
ص  فات الب  اء والم  يم وال  واو... ل  م يختل  ف الس  مع به  ن، ولكُ  نّ ف  ي الس  مع ص  نفًا واح  دًا، 

، 31البق  رة:  ((فِيهَاااوَهُاامۡ ق أمثل  ة كثي  رة م  ن الكت  اب العزي  ز، منه  ا قول  ه تع  الى: ))وس  ا
 . وعند تحليلها مقطعياً يكون:511الأنعام:  ((بِرَبِّهِمۡ وَهُم   وقوله عزّ وجلّ: 

 ف  اااااااِااِا  / ه  اااااااَااَا  / .و  اااااااَا  /  ه  اااااااُا  م  /  وهم فيها: /       

وهم بربّهم: /  و اااااااَا / ه  اااااااُا  م / ا  ااااااِاا /  ر ااااااَاا ا / ا  اااااااِاا / ه اااااااِاا م      
. / 

فإذا لم ي تحفظ بإظه ار الم يم الس اكنة فإنّه ا تُب دل بالف اء ف ي المث ال الأول، ويك ون      
اني ف  إنّ الم  يم الس  اكنة تُب  دل / ، أمّ  ا ف  ي المث  ال الث    ف/  ه        ُ      المقط  ع الص  وتي 

   . وهذا ما حذر منه مكي./   ب/  ه        ُ    بالباء، ويكون المقطع الصوتي 

                                 

 .333الرعاية، ينظر: (  1)
 .333، م. ن(  2)
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ص وت متوس  ط الق وة، وممّ  ا يزي د الن ون ق  وة الغنّ ة الت ي فيه  ا عن د الس  كون  الناون:     
المخ رج الس ادس م ن مخ ارج الف  م  وه ي تخ رج م ن الخياش يم، وص وت الن ون يخ  رج م ن

لام قل   يلًا أو تحته   ا قل   يلًا. والن   ون مؤاخي   ة ل   لام لق   رب مخرجيهم   ا، فض   لًا ع   ن ف   وق ال   
ف ي الن ون انحراف اللام إلى مخرج النون، وكذلك الجهر والرخاوة اللت ين فيهم ا، إلّا إنّ 

 .(1)غنّة ليست في اللام

لأنّه ن فإنّها تُبدل منهما  (اللام أو الراء)قبل  (2)أو التنوين إذا وقعت النون ساكنة     
م ن ح  روف ط  رف اللس ان، والمخ  ارج متقارب  ة فتب دل بهم  ا إذا وقع  ت ف ي كلمت  ين، نح  و 

اان ))، وقول  ه تع  الى: 71 -النس  اء ((ل دُنۡااهُ مِاان   قول ه تع  الى:  بِّهِاامۡ  مِّ . أمّ  ا 1 -البق  رة ((ر 
ف   ي كلم   ة واح   دة فينتف   ي الإب   دال خ   وفَ  الن   ون الس   اكنة قب   ل ال   راء أو ال   لام إذا وقع   ت

 ا. وإذا أردن ا تحليله ا مقطعيً  (3)ل م يق  ع ف ي الكت اب العزي  ز م ا ب اس المض اعف وه  والالت
 يكون:

 / ل ااااَ / د ااااُ ن / ها ااااُ / . ل"منْ ل دنْه": / م ااااِ       

 والأصل فيها:      

 "منْ ل دنْه": / م ااااِ ن / ل ااااَ / د ااااُ ن / ها ااااُ / .     

 / ر ااااَ / ا ااااِ / ها اااِا م / . رااااِ  "من رّبهم": / م     

 والأصل فيها:     

                                 

 .593( الرعاية،  1)
 .389، : م. ن( ينظر 2)
 .338، م. ن :( ينظر 3)
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 "من رّبهم": / م ااااِ ن / ر ااااَ / ا ااااِ / ها اااِا م / .     

، أُدغ   م ف   ي ال   لام وال   راء اص   وت الن   ون وق   ع نهاي   ة المقط   ع الص   وتي س   اكنً  ولأنّ      
هذه الأصوات مؤاخية لبعضها س واء ، فالراء واللام ه، لذا شُددتان جاورتاه، وقاربتياللت

 .اصفة أو مخرجً 

ا عن    د مجاورته    ا لح   رف الب    اء، وق    ال مك    ي وتب   دل الن    ون الس    اكنة والتن   وين ميمً         
ا   ا إذا لقيتهما باءٌ نحو قوله تع الى: ا القارئ: "أنّهما ينقلبان ميمً مخاطبً  ، (1)((بِمَااهَنِيرااَ  

بِااكۡهُم  كلم  ة م  ع الب  اء، نح  و:  ، وك  ذلك الن  ون ف  ي(2)((بُااورِكَ أَن    و ، و"عنب  ر"، (3)((أَن 
ل منهما ميمً  ا، ولا تشديد في هذا، والغنّة ظاهرة في ه ف ي نف س الح رف الأول، ا أيضً تُبد 

آخر في ه غنّ ة، وه و الم يم الس اكنة. فالغنّ ة لازم ةٌ  الأنّك أبدلتَ من حرف  فيه غنّة حرفً 
بمعن ى  .(4)إظهاره ا ف ي ه ذا عل ى ك ل ح ال"للمبدل والمبدل منه في نفسه، ف لا ب دّ م ن 

أنّ النون الساكنة والتنوين إذا تلتهم ا ب اءً أب دلتا ميمً ا، س واء أك ان ه ذا ف ي كلم ة واح دة 
أم كلمت    ين، م    ع بق    اء الغنّ    ة ف    ي نف    س الح    رف الأول )الن    ون(، وه    و ت    أثير رجع    ي، 

 والتحليل المقطعي لها يكون: والمماثلة كلية.

 / ا اااااااِاا / م ااااااااَاااَاا / . م/ ه ااااااَاا / ن ااااااااِاااِاا / ء اااااااَاا  هَنِيْكَاً بِمَا:    

   والأصل فيها:    

 / ا اااااااِاا / م ااااااااَاااَاا / . نهَنِيْكَاً بِمَا: / ه ااااااَاا / ن ااااااااِاااِاا / ء اااااااَاا     

                                 

 .59 ،( الطور 1)
 .8 ،( النمل 2)
 .33 ،( البقرة 3)
 .388 -381( الرعاية،  4)
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: "والعل   ة ف   ي إب   دال الن   ون ا، ق   ائلًا تن   وين ميمً   وعل   ل مك   ي قل   ب الن   ون الس   اكنة وال     
ا عند الباء، أنّ الميم مؤاخية للب اء، لأنّه ا م ن مخرجه ا، ومش اركة الساكنة والتنوين ميمً 

يض اً مؤاخي ة للن ون ف ي الغنّ ة والجه ر. فلم ا وقع ت الن ون ألها في الجهر والشّدّة. وهي 
ولا أن تك ون ظ اهرة لش بهها بأخ ت قبل الباء، ولم يمكن إدغامها فيها لبع د المخ رجين، 

 .(2)، وهو مذهب سيبويه(1)الباء وهي الميم، أبدلتَ منها ميماً لمؤاخاتها النون والباء"

، ويك  ون عل   ى ن  وعين: إمّ   ا ظاااهرة الإدغاااام: -2      وه  و إدخ   ال ص  وت  ف  ي ص   وت 
انون إدغامًا كاملًا أو ناقصًا، وهي عملية لغوية لتخفيف النطق، ويتأتى الإدغام ف ي ق 

 الشيوع وكثرة الاستعمال في الأصوات:

ص  وت متوس  ط الق  وة، وه  و يخ  رج م  ن المخ  رج الخ  امس م  ن مخ  ارج الف  م، الاالّام:      
، وت دغم ال لام م ع م ا يش ابهها (3)وسُمي متوسطاً لما يحمله من صفات الق وة والض عف
ة في ه زي اد –كم ا ي ذكر مك ي  -من الأصوات، وما يناسبها، وهناك ضرب من الإدغ ام

ه: إن تك ررت ال لام بإدغ ام أو غي ر إدغ ام وج ب ال تحفظ ن ، م(4)مع الإدغام ال ذي فيه ا
   بإظهار اللامات مرققات، نحو قوله تعالى: 

 
ف ي ، ف51 -الحش ر ((لِّل ذِينَ ءَامَنُاواْ غِلّا

س   ت لام   ات عن   د الوص   ل ف   ي اللف   ظ، وه   نّ لام )غ   لّ(  افيه    تاجتمع    الآي   ة الكريم   ة
ا لس  اكنة )التن  وين( الت  ي ت  دغم ف  ي ال  لام التالي  ة له  ا بع  د إب  دالها لامً  المش  دّدة و الن  ون ا

وممّ ا يجتم ع في ه خم س لام ات ف ي  .للتناسب الذي بينهما، واللام المشدّدة من )الّذين(
 ، وه  نّ لام )وي  ل(، والن  ون الس  اكنة49 -البق  رة ((فَوَۡ اال  لِّل ااذِينَ ))الوص  ل قول  ه تع  الى: 

                                 

 .388، الرعاية(  1)
 .713/ 7( ينظر: الكتاب،  2)
 . من هذا البحث 511( ينظر: ص  3)
 .311( ينظر الرعاية،  4)
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اً وتُدغم ف ي ال لام بع دها وال لام المش دّدة م ن )الّ ذين(، وتجتم ع التي تُبدل لام )التنوين(
، 57 -أربع لامات في الوص ل ف ي اللف ظ نح و قول ه تع الى: " ق لْ للّ ذين آمن وا" الجاثي ة

، وش   بهه، فبي   ان اللام   ات وترقيقه   ا 5 -المطفف   ين ((لِّلۡمُطَفِّفِاااينَ وَۡ ااال    وقول   ه تع   الى: 
. فالإدغ  ام ف  ي ه  ذه الآي  ات الكريم  ة (1)لتص  رف والتكري  رحس   نٌ ولازم، لأنّ ال  لام كثي  رة ا

يكون فيه تكرير لذلك يك ون في ه زي ادة. ووج وب إظه ار اللام ات مرقق ات "لأنّ المش دّد 
ا، لأنّ التشديد الذي فيه من الإدغام كان، ولا ي دخل إدغ امٌ عل ى لا يُدغم في شيء أبدً 

ت المتوالي   ة ف   ي الآي   ات الكريم   ة . والتحلي   ل المقطع   ي يظه   ر لن   ا ع   دد اللام   ا(2)إدغ   ام "
 السابقة، ويكون:

 / ل ااااِ ل / ل ااااَ / ذ ااااِ ي / ن ااااَ / . لللّذين": / غ ااااِ ل / ل ااااَ  "غلًا     

 "فو لٌ للّذين: / ف ااااَ / و ااااَ ي / ل ااااُ ل / ل ااااِ  ل / ل ااااَ /  ذ ااااِ ي / ن ااااَ /.    

 :والأصل فيهما    

 للّذين": / غ ااااِ ل / ل ااااَ ن / ل ااااِ ل / ل ااااَ / ذ ااااِ ي / ن ااااَ / . "غلًا     

 "فو لٌ للّذين: / ف ااااَ / و ااااَ ي / ل ااااُ ن / ل ااااِ  ل / ل ااااَ /  ذ ااااِ ي / ن ااااَ /.    

ف ي  الس اكنة ن إدغ ام الن و  عن دفي الآيات أعلاه نلح ظ أن اللام ات يص بحن س ت      
(، ويص   بحن خم   س بع   د إدغ   ام والت   ي ه   ي التن   وين ف   ي )غ   لًا  بع   د إب   دالها لامً   ا، ال   لام

 ده مكي بعدّ اللامات ست وخمس... الخ. أرا النون الساكنة في )ويلٌ(، وهذا ما

                                 

 .593 -595، الرعاية :( ينظر 1)
 .588، م. ن(  2)
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إذا  وعدم إدغامها في النون  وذكر مكي وجوب التحفظ بإظهار اللام الساكنة     
ذلك مخافة الإدغام، لتسارع اللسان إليه، للتقارب،  ، معللًا بعدها نون الجاءت 

 ، وقوله تعالى:515البقرة:  ((أَرۡسَلۡنَا))والتناسب بينهما، ومثل له في قوله تعالى: 
 وعند التحليل المقطعي يكون:، (1)،وأمثالها كُثر53سبأ:  ((أَسَلۡنَا  و

 ن  اااااَااااَااا / . أرْسَلْنَا: /  ء  اااااَا  ر /  س  ااااااَا  ل  /     

 أَسَلْنا:  /  ء  ااااااَ  /  س  اااااَا  ل  /   ن  اااااااَااااَ  / .    

: "ال   تحفظ بإظه   ار ال   لام الس   اكنة ف   ي ه   ذا الن   وع وع   اد مك   ي ليؤك   د كلام   ه ق   ائلًا      
واجب لازم لئلا يصير اللفظ إلى الإدغام أو الإخفاء، لقرب المخرجين، ولسكون ال لام 

هم  ا مجه  وران رخ  وان، ول  ولا الغنّ  ة الت  ي ف  ي الن  ون م  ع اخ  تلاف المخ  رجين لكان  ت ولأنّ 
 .(2)االنون لامً 

يخرج صوت الميم من المخرج الثاني عشر م ن مخ ارج الف م، وه و ص وت الميم:      
 .(3)متوسط القوة، ومؤاخ  للباء، إلّا أنّ فيه غنّة ليست في الباء

م   يم أخ   رى  -وه   ي س   اكنة –"إذا لق   يَ الم   يم يُ   دغم الم   يم ف   ي غي   ره م   ن الأص   وات     
، م   ع إظه  ار غنّ  ة  ف  ي الم  يم الأول  ى الس   اكنة،  وج  ب الإدغ  ام، وإظه  ار تش  ديد  متوس  ط 

اا فِاي خَلَكَ    وذلك نح و: ... وه و (5)(ۦ(يُاتۡمِنُ بِاهِ م ان وَمِانۡهُم ))، و (4)((لۡأَرۡضِ ٱلَكُام م 

                                 

 .589 -588( ينظر الرعاية:  1)
 .589، م. ن(  2)
 .581( ينظر: ص  3)
 .39 ،( البقرة 4)
 .71( يونس،  5)



 قانون الشيوع وكثرة الاستعمال                            لفصل الثالثا
 

 

459 

 

، والتش ديد في ه دون التش ديد ف ي الإدغ ام ، وهذا إدغام ناقص لظهور الغنّة في ه(1)كثير"
. والتحلي  ل المقطع  ي (2)الغنّ  ة يل  م ي  دغم كل  ه لبق  اء بعض  ه، وه   ص  وتنّ الإالكام  ل، إذ 

 يكون:

 "لكم ما": / ل ااااَ / ك ااااُ م / م ااااَااَ / .      

وج وب بي ان الم يم إذا تك ررت م ن  م ن مك يإلي ه أش ار ممّا امتنع الإدغام فيه ما و     
، م  ع التش  ديد المتوس  ط، وإظه  ار الغنّ  ة خ  وف الإخف  اء اا ظ  اهرً م  أو م  ن غي  ره، بيانً  إدغ  ا

اان وَمَاانۡ أَظۡلَاامُ   والإدغ  ام، نح  و قول  ه تع  الى:  نَااعَ مِم  ، فق  د اجتم  ع ف  ي 557 -البق  رة ((م 
هذه الآية الكريمة ستُ ميمات، الأولى ميم )أظل م(، والثاني ة الم يم الأول ى م ن )ممّ ن(، 

الرابع   ة الم   يم المدغم   ة المش   ددة ف   ي )ممّ   ن(، والخامس   ة الن   ون الس   اكنة الت   ي والثالث   ة و 
ف  لا  ،(3)تُب  دل ميم  اً وتن  دغم ف  ي الم  يم عن  د الوص  ل، وبه  ذا يك  ون اجتم  اع س  ت ميم  ات

ي  دخل م  دغم ف   ي م  دغم، ولا ي  دغم متح   رك ف  ي متح  رك إلّا بع   د تس  كين الأول منهم   ا. 
 االن    ون الس    اكنة ميمً     لبع    د إب    دا يظه    ر ع    دد الميم    ات الس    ت اوعن    د تحليله    ا مقطيعً    

 للإدغام، فيكون:

/ م ااااَا / ن ااااَا / ع  من منع": / ء ااااَ   / ل ااااَ / م ااااُا / م ااااِا م / م ااااَا "أظلم ممّ      
 ااااَ / .

 والأصل فيها:      
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م ااااَا / ن ااااَا / ع  ن منع": / ء ااااَ   / ل ااااَ / م ااااُ / م ااااِ م / م ااااَا ن /"أظلم ممّ      
 ااااَ / .

ااان وَمَااانۡ أَظۡلَااامُ   وقول   ه تع   الى:       فف   ي ه   ذا اللف   ظ أرب   ع  ،571البق   رة:  ((كَاااتَمَ مِم 
ميم    ات، م    يم مش    ددة تش    ديداً متوس    طاً لظه    ور الغنّ    ة، وه    ي مق    ام ميم    ين، والميم    ان 

َٰٰر أُمَم  ))، وكذلك قوله تعالى: الظاهرتان أولًا  م ن وَعَلَ ، فقد اجتمع ت 78هود:  ((عََ   م  مِّ
فيه ثماني ميم ات، م ن ذل ك: ميم ان خفيفت ان ف ي )أم م( وهم ا الأول ى والثاني ة، وبع دها 

لظه  ور الغنّ  ة ف  ي ك  ل منه  ا، فه  نّ مق  ام س  ت  امتوس  طً  اث  لاث ميم  ات مش  ددات تش  ديدً 
وعن   د تحلي   ل الآي   ة الكريم   ة مقطعيً   ا  .(1)ميم   ات، وه   ذا لا نظي   ر ل   ه ف   ي الق   رآن الك   ريم

 تظهر لنا الميمات الثماني بصورة جلية، فيكون التحليل:

"أمم  مِمّن مَع " /  ء اااااااُا  /  م اااااَااا  /  م اااااااِا م  /  م اااااِااا م  /  م اااااااِاا م  /  م      
 ااااااَا /  ع اااااااَا  /  ك اااااااَا  /.

 والأصل فيها:

/    ن/  م اااااِاااا م  /  م اااااااِاا   نااُاا  /  م اااااَاااا  /  م اااااااِاا "أمم  مِمّن مَعا " /  ء ااااا     
 م ااااااَا /  ع اااااااَا  /  ك اااااااَا  /.

الواو والياء، وهذان الحرفان من حروف المد أو اللين،  تدغم النون في النون:     
غم النون فيهما بعد إبدالها وعند تجاور النون الساكنة أو التنوين مع هذين الحرفين تد

، وقوله عزّ من قال: 599آل عمران:  ((يُتۡمِنُ لَمَن ))نحو قوله تعالى: ، (2)امنهم
، ولم يمثل مكي لإبدال الواو من النون وإدغامها. وهذا تأثر 55الرعد: ((وَال  مِن   

                                 

 .337 -333الرعاية،  :( ينظر 1)
 .389، : م. ن( ينظر 2)



 قانون الشيوع وكثرة الاستعمال                            لفصل الثالثا
 

 

464 

 

لباً للانسجام ط من النون ا مرجعي، فقد أثر الواو والياء في النون ممّا أدى إلى إبداله
 الصوتي المتوخى في اللغة، وعند التحليل المقطعي يكون:

 : /  م  اااااااَ  ي  /  ي  اااااااُا  ء /  م  اااااااِا  ن  / ."مَن يتمن"      

 :  /  م  ااااااِاا  و  /  و  ااااااَاااَا  /  ل  ااااااااِا  ن / ."مِن وال  "      

 ا:موالأصل فيه      

 : /  م  اااااااَ  ن  /  ي  اااااااُا  ء /  م  اااااااِا  ن  / ."مَن يتمن"      

 :  /  م  ااااااِاا  ن  /  و  ااااااَاااَا  /  ل  ااااااااِا  ن / ."مِن وال  "     

من الوقوع في الالتباس بالمض اعف إذا ج اءت الن ون  سيبويه، وحذر مكي وافقو      
 .  (1)الإظهار وعدم الإدغام، نحو: بنيان، وقنوان وتلتها الياء أو الواو، ويجب

لا نق ص في ه )إدغ ام  ا ك املًا تدغم النون الساكنة والتنوين مع الراء  وال لام  إدغامً و      
 مس  تكمل التش  ديد(، وه  و المش  هور الم  أخوذ ب  ه، ويك  ون ف  ي كلمت  ين، نح  و قول  ه تع  الى:

ان ))، وقول ه: 71 -النس اء ((ل دُنۡهُ مِن    . "والعل ة ف ي ذل ك قُ رب (2)1 -البق رة ((بِّهِامۡ  ر  مِّ
مخرج النون من مخرج ال لام وال راء، لأنّه نّ م ن ط رف اللس ان، ف تمكن الإدغ ام وحسُ ن 

ف ي غي ر المثل ين ف ي  –لتقارب المخارج، وذهبت الغنّة في الإدغ ام، لأنّ ح قّ الإدغ ام 
بمعن  ى م  ن  .(3)لث  اني"ذه  اب لف  ظ الح  رف الأول بكليت  ه وتص  ييره بلف  ظ ا –أكث  ر الك  لام 

ف  ي الص  فحات  مقطعيً  ا . وحللن  ا ه  ذه الآي  اتالج  ائز إدغ  ام الن  ون ف  ي ال  راء وال  لام بغنّ  ة
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وهو بهذا وافق سيبويه فيما ذكره من إدغام النون ف ي  .(1)السابقة ضمن ظاهرة الإبدال
 الن ون ت دغم م ع ال راء لق ربالراء واللام للتناسب والقرب بين هذه الأصوات في قول ه: "

المخ  رجين عل  ى ط  رف اللس  ان، وه  ي مثله  ا ف  ي الش  دة، وذل  ك قول  ك: م  ن راش  د  وم  ن 
رأي  ت. وت  دغم بغن  ة  وب  لا غن  ة . وت  دغم ف  ي ال  لام لأنه  ا قريب  ةٌ منه  ا عل  ى ط  رف اللس  ان، 

ا ب  لا غن  ة فتك  ون بمنزل  ة ح  روف اللس  ان، وذل  ك قول  ك: م  ن ل  ك. ف  إن ش  ئت ك  ان إدغامً  
. وح ذر مك ي (2)"الخياش يم فت رك عل ى حال ه ا م نوإن شئت أدغمت بغنة  لأن لها صوتً 

 ل، وعل فيج ب إظهاره االنون الساكنة قبل الراء واللام في كلم ة من الإدغام حال وقوع 
 .(3)في القرآن وذكر عدم وقوعهذلك خوف الالتباس المضاعف 

( ف ي الن ون الس اكنة والتن وين فيك ون التشديد أمّا الإدغام الناقص )غير المستكمل     
 ((نُّاور  مِان   ون والميم، مع إظه ار الغنّ ة ف ي الح رف الأول، نح و قول ه تع الى: مع الن
، فالغنّ ة باقي ة ظ اهرة ف ي لف ظ 587 -البقرة ((م ا ء  م ن ))، وقوله عزّ وجلّ: 71 -النور

، الح   رف الأول عل   ى ك   ل ح   ال ، لأنّ م   ع الن   ون ن   ونٌ س   اكنةٌ، وم   ع الم   يم م   يمٌ س   اكنة
دغامه  ا ف  ي الن  ون ه  ي اجتم  اع المثل  ين والأول س  اكن، أمّ  ا عل  ة . وعل  ة إفالغنّ  ة لازم  ة

 ويت أتى الإدغ ام م ع الغنّ ةإدغامها في الميم أنّهما تتشاركان في الغنّة فحسُ ن الإدغ ام، 
إذا وقع  ت الن  ون الس  اكنة قب  ل الن  ون المتحرك  ة ف  ي كلم  ة ف   أو كلم  ة واح  دة، ف  ي كلمت  ين

م  ن الممك  ن أن تك  ون الن  ون الأول  ى متحرك  ة واح دة ف  لا ب  دّ م  ن الإدغ  ام وإبق  اء الغنّ ة، و 
ن اا  فتس كُنُ فيل زم الإدغ ام وتبق ى الغنّ ة، نح و قول ه تع الى:  مََ۬

ۡ
، وقول ه: 55 -يوس ف ((تَ 
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وذه  ب مك  ي م  ذهب س  يبويه ف  ي ه  ذا الإدغ  ام، ف  ي  .(1). 91 -الكه  ف ((مَك نِّاايمَااا   
ان ق   د خالف   ا س   ائر وت   دغم الن   ون م   ع الم   يم لأن ص   وتهما واح   د، وهم   ا مجه   ور  قول   ه: "

الح   روف الت   ي ف   ي الص   وت، حت   ى إن   ك تس   مع الن   ون ك   الميم، والم   يم ك   النون، حت   ى 
 وتكون الأصوات في التحليل المقطعي لهذه الكلمات الشريفة: ،(2)"تتبين

 "من نور": / م ااااِ ن / ن ااااُااُ / ر ااااِ ن / .      

 ة لا صورة لها.لا تغير في صوت النون لاجتماع المثلين، والغنّ       

": / م ااااِ  أمّا        / م ااااَااَ / ء ااااِ ن / . م"من ماء 

 والأصل فيها:      

": / م ااااِ ن / م ااااَااَ / ء ااااِ ن / .      "من ماء 

 أمّا صوت الغنّة فهو لفظي لا يظهر في الرسم والتشكيل.     

ة ل م يج ز الإدغ ام، خ وف الالتب اس وإذا سُبقت النون الساكنة بميم  ف ي كلم ة واح د     
 (3)بالمضاعف كما في قولك: هذه شاةٌ زَنْماء

أمّ   ا الإدغ   ام غي   ر المس   تكمل )الن   اقص( م   ع الي   اء وال   واو فأنّهم   ا ي   دغمان "م   ن و      
الأول )لأنّ  كلمت   ين م   ع إظه   ار الغنّ   ة ف   ي ح   ال اللف   ظ بالمش   دّد، لا ف   ي نف   س الح   رف

بخ   لاف إظه   ار الغنّ   ة م   ع الإدغ   ام ف   ي الم   يم  ،الغنّ   ة حينئ   ذ  ف   ي نف   س الح   رف الأول(
 وا غي  ر مس  تكمل التش  ديد، لبق  اء بع  ض الح  رف، وه  إدغامً   ذل  ك أيضً  ا والن  ون، فيك  ون 
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، وعل ل (1)في نفس الحرف الأول كما كانت م ع الن ون والم يم" وإنّما لم تكن الغنّة الغنّة
ول ف   ي الي   اء "لأنّ   ك إذا أدغم   ت الأ :مك   ي ع   دم ظه   ور الغنّ   ة ف   ي نف   س الح   رف ق   ائلًا 

ا، ولا أب  دلت من  ه ي  اءً، ولا غنّ  ة ف  ي الي  اء. وك  ذلك إذا أدغمت  ه ف  ي ال  واو أب  دلت من  ه واوً 
غنّ  ة ف  ي ال  واو، فص  ارت الغنّ  ة تظه  ر فيم  ا ب  ين الح  رفين لا ف  ي نف  س الح  رف الأول، 

. أمّ ا ع ن تعليل ه (2)وصارت مع الميم والنون تظهر في نفس الساكنة عند حروف الفم"
الساكنة والتنوين ف ي الي اء وال واو ق ال: "أنّ الغنّ ة الت ي ف ي الن ون أش بهت  لإدغام النون 

الم  دّ والل  ين الل  ذين ف  ي الي  اء وال  واو، فوج  ب الإدغ  ام له  ذه المش  ابهة، ويج  وز أن ت  دغم 
الغنّ  ة ولا تظهره  ا ف  ي ه  ذين الح  رفين. ولا يج  وز الإدغ  ام ف  ي الن  ون والم  يم إلّا بإظه  ار 

، ووج   وب (4)يه ف   ي ج   واز إظه   ار الغنّ   ة م   ع ال   واو والي   اءوه   ذا م   ذهب س   يبو  .(3)الغنّ   ة"
 إظهارها مع الميم. 

الق  ارئ إل  ى ع  دم إدغ  ام الع  رب الم  يم ف  ي الب  اء م  ع ق  رب المخ  رجين،  مك  ي نب  هو      
الأنع  ام:  ((بِاارَبِّهِمۡ وَهُاام ))ومش اركتهما ف  ي ص فتي الجه  ر والهم  س، ومثّ ل بقول  ه تع  الى: 

الن ون ميم ا يقلب ون لأنه م " إذ ق ال س يبويه: ه ذه المس الة،تعليل س يبويه ل ا، ذاكرً (5)511
في قولهم: )العنبر(؛ و)من بدا ل ك(. فلم ا وق ع م ع الب اء الح رف ال ذي يف رون إلي ه م ن 

ا: " ، وق ال س يبويه أيضً (6)النون ل م يغي روه؛ وجعل وه بمنزل ة الن ون، إذ كان ا حرف ي غن ة "
، وأنه  ا ليس  ت فيه  ا غن  ةٌ. ولك  نهم أب  دلوا م  ن الن  ون ب  اءً لبع  دها ف  ي المخ  رجيجعل  وا ول  م 

                                 

 .387( الرعاية،  1)
 .381، م. ن(  2)
 م. ن.(  3)
 .713/ 7ينظر: الكتاب، (  4)
 .388( ينظر: الرعاية،  5)
 .774/ 7( الكتاب،  6)



 قانون الشيوع وكثرة الاستعمال                            لفصل الثالثا
 

 

465 

 

مكانه   ا أش   به الح   روف ب   النون وه   ي الم   يم، وذل   ك ق   ولهم: ممب   ك، يري   دون: م   ن ب   ك. 
، ف   العرب تف   ر م   ن الن   ون إل   ى الم   يم عن   د (1)"اوش   مباء وعمب   رٌ، يري   دون ش   نباء وعنب   رً 

 لص  فات،ولاش  تراك الن  ون والم  يم ف  ي ا مج  اورة الن  ون للب  اء لق  رب مخرج  ي الم  يم والب  اء،
ولا ت   دغم الم   يم ف   ي الب   اء لأنّ   ه الح   رف ال   ذي يف   رون إلي   ه م   ن الن   ون، وجعل   وه بمنزل   ة 

ل   م يب   دلوا الن   ون ب   اءً لبع   د المخ   رجين، لك   نهم أب   دلوها بأش   به و الن   ون، كونهم   ا ذا غنّ   ة، 
 الحروف بها وهو الميم.

أح   د ه   ي تغيي   ر أح   د الص   وتين المتم   اثلين ك   ل المماثل   ة إل   ى : المخالفاااةثانيااااً/      
الأص   وات المش   ابهة ل   ه، لص   عوبة النط   ق بالص   وتين المتم   اثلين، لاحتياجه   ا لمجه   ود 

 عضلي كبير، للنطق بهما معًا، وذكرنا قلة ورودها في اللغة نسبة لورود المماثلة.

فأب دل مك ان ال لام  وأشار سيبويه لهذه الظ اهرة بإش ارات بس يطة ف ي )ب اب م ا ش ذّ      
فه و به ذا أق رّ بقل ة وج وده ف ي اللغ ة، وق د ، (2 س بمط رد(والياء لكراهية التضعيف، ولي

 .مثّل له بأمثلة ك  )تسريت، وتظنيت، وتقصيت، وأمليت(

وق   ال اب   ن جن   ي ف   ي كراه   ة الع   رب لاجتم   اع المثل   ين: "وإذا ك   ان اتف   اق الح   روف      
الص   حاح القوي   ة الناهض   ة يك   ره عن   دهم حت   ى يب   دلوا أح   دها، ي   اء نح   و دين   ار وقي   راط 

ديب  اج "ف  يمن ق  ال: دم  اميس ودب  ابيج" ك  ان اجتم  اع حرف  ي العل  ة مثل  ين أثق  ل وديم  اس و 
عل  يهم. نع  م وإذا ك  انوا ق  د أب  دلوا الي  اء واوا كراهي  ة لالتق  اء المثل  ين ف  ي الحي  وان فإب  دالهم 
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"ال واو ي  اء" ل  ذلك أول ى ب  الجواز وأح  رى... وه م ق  د أب  دلوا الحيي ان إل  ى الحي  وان ليختل  ف 
 .(1)الحرفان"

ه( في أماليه، واب ن يع يش ف ي ش رح المفص ل، ق الا: إن 173ابن الشجري )وأمّا      
الأص  ل ف  ي الكلم  ات الت  ي ذكره  ا س  يبويه ه  و أنّ تس  ريت أص  له: تس  ررت، وتظني  ت، 

. "فف   ي ه   ذه (2)أص   له: تظنن   ت، وتقص   يت أص   له: تقصص   ت، وأملي   ت اص   له: أملل   ت
وذل ك ع ن طري ق الأمثلة حدثت مخالفة صوتية، بين كل صوتين متم اثلين متج اورين، 

قل    ب الص    وت الأول، ال    ذي وق    ع نهاي    ة المقط    ع الأول م    ن البني    ة س    اكنًا، إل    ى أح    د 
 .(3)الأصوات، التي تتسم بملمح المد او اللين، وهي الكسرة الطويلة"

ولم يذكر مكي أنّ المخالفة حدثت في القرآن الكريم في كلمات تركبت بنيتها م ن      
ا ف ي اللغ ة، ب ل عل ى العك س ح ذر م ن الوق وع ف ي هذه الأصوات الثلاث الأكث ر ش يوعً 

الخط   أ إن ل   م يُ   تحفظ بإظهاره   ا إن تك   ررت، ف   اللام م   ثلًا أوج   ب ال   تحفظ بإظهاره   ا إن 
، وأكد على وج وب إظه ار النون ات إن (4)تكررت مرتين أو أكثر بإدغام أو بغير إدغام

لإخف    اء أو تك    ررت م    ن كلم    ة أو كلمت    ين وكانت    ا متح    ركتين ل    ئلا يمي    ل اللس    ان إل    ى ا
. والح ال نفس ها م ع الم يم فق د ح ذر مك ي م ن ع دم بي ان التك رار بيانً ا ظ اهرًا (5)الإدغام

 .(6)للعلة ذاتها
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 .344 -347/ 1. وشرح المفصل، 543 -543/ 3 ،أمالي ابن الشجري  :( ينظر 2)
 .737علم الأصوات، النوري، (  3)
 .595الرعاية،  :( ينظر 4)
 .597، : م. ن( ينظر 5)
 .333، : م. ن( ينظر 6)
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ممّ   ا تق   دم يتض   ح لن   ا أنّ مفه   وم الش   يوع وكث   رة الاس   تعمال ق   ائم عل   ى نس   بة ت   ردد      
الأص  وات ف  ي الق  رآن الك  ريم، والك  لام العرب  ي، وبع  د إج  راء مجموع  ة م  ن الاحص  اءات 

ي صفحات من الكتاب العزيز، ومجموعة من الأبيات الشعرية، فضلًا ع ن مجموع ة ف
من الأسطر النثرية، توصلت إلى نت ائج متقارب ة، ولأنّ ك لام الله تع الى يس مو ف وق ك ل 
ك    لام، فم    ن غي    ر الممك    ن أن تتط    ابق النت    ائج ك    ل المطابق    ة، وأنّ الأص    وات الأكث    ر 

 الثلاث )اللام، والميم، والنون(.شيوعًا في اللغة هي الأصوات المتوسطة 
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بعد حمد الله والثناء على منّه وفضله في التوفيق والسّداد لإتمام هذه الدراسة الموسومة      
ه((، وبعد 734ب )القوانين الصوتية الكُبرى في كتاب الرعاية لمكي بن أبي طالب القيسي )

ي تخص البحث، توصلنا إلى النتائج التي يمكن الاطلاع على المصادر والمراجع الت
 إجمالها بالآتي:

القوانين بصورة عامة هي الأنظمة والبنود التي تبين ارتباط الأسباب بمسبباتها، وهي  -5
المعيار الذي ينظم هذه العلاقة، والقوانين الصوتية هي التي يسير في ضوئها 

صوات داخل البنية الدرس الصوتي، ولا سيما الموازنات النطقية لبعض الأ
 اللغوية، لرصد الظواهر اللغوية وتسجيلها.   

يُعد كتاب )الرعاية( منهجًا متطورًا في دراسة الأصوات، حيث إنّه ربط علم الأصوات  -3
بأشرف العلوم وأفضلها وهو علم التجويد، إذ إنّه مثل الجانب العملي والتطبيقي 

لكتاب العزيز، ولأنّ الهدف من لعلم الأصوات النظري والذي طبقه عمليًا على ا
هذا الكتاب هو الحفاظ على النطق السليم لكلام الله تعالى، وعليه هو الحفاظ 

 على اللغة العربية من اللحن.
وافق مكي سيبويه وذهب مذهبه، واعتمد عليه في مصادر معلوماته غالباً، إذ إنّه عدّ  -3

ق، وثلاثة عشر للفم، مخارج الحروف، وهي ستة عشر مخرجاً، ثلاثة منها للحل
وهو مذهب سيبويه، لكنّه خالفه في عدد القاب هذه الحروف، فعدّها مكي أربعة 
وأربعين لقبًا، وعدّها سيبويه اثنان وأربعين، وكذلك خالفه في عدد حروف 

 الإبدال، فعدّها مكي اثنا عشر حرفًا، أمّا سيبويه فعدّها أحد عشر حرفًا.
، وقوانين خاصة بها، وهي ليست كالقوانين الطبيعية كل اللغات تخضع لقوانين عامة -7

التي تقتضي الحتمية والشمول، فاللغة العربية لها قوانينها الخاصة، ولأنّ المستوى 
الصوتي هو أول مستويات الدراسة اللغوية، فإنّ له قوانين خاصة يجب الالتزام 
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لتي تجعل من بها وتطبيقها بكل دقة، لكنّ هناك بعض العوامل غير المنظورة ا
 بعض الحالات خارجة عن ضوابط هذه القوانين.

أصلّ علماء العربية القدماء للبحث الصوتي بملاحظات دقيقة في ثنايا كتبهم، ولا  -1
سيما كتاب سيبويه في باب الإدغام، الذي فصل فيه القول بما ينسجم ويتآلف 

م يذكر من الأصوات، وما هو قياس لغيره، وما هو غير مطّرد، غير أنّه ل
مصطلح )القانون الصوتي(، والحال نفسها مع مكي، إذ إنّه ذكر أكثر من مرة 

 بأنّ ما ذكره يُقاس عليه ما لم يذكر، وهو قياس القرآن الكريم والكلام العربي.
هو قانون عام ف الثّقل والخفّة(قانون ) القوانين الصوتية متعددة إلّا إنّها تنضوي تحت -8

ا في التراكيب اللغوية، وبحثه العلماء ا ومهمً اضحً ا و دورً  أدّىوشائع، وقد 
نّه أواللغويون من القدماء والمحدثين، وعلى الرغم من وجود معارضين له إلّا 

موجود، وهناك عدد من العوامل غير المنظورة التي تؤثر في تطور الأصوات، 
ي وتؤدي إلى استثناءات في تطبيق بعض القوانين، ولعله يُعد أكبر قانون صوت

لعلة طلب اليسر والسهولة في عملية النطق،  تنضوي تحته القوانين الأخرى،
ا ومن الملاحظ أنّ اللغويين قديمً  والاقتصاد بالجهد العضلي المبذول أثنائها.

عن  إلى الألفاظ العامية فضلًا  الثّقل والخفّةا قد تطرقوا في طرحهم لمسألة وحديثً 
 .الألفاظ الفصيحة

لما  اوفقً  ،بكل ظواهره، وعالجها بدقة وحرص شديدين قل والخفّةالثّ قانون  مكي عرض -4
وهذا ما نلحظه في تكراره المعلومات، وتوكيده لها، وعلى  ،ورد في الكتاب العزيز

الرغم من اختصار بعض الموضوعات لعلة طرقه لها في مصنفاته الأخرى، 
التي يقع  ةكاف ووضح كيفية النطق الصحيح والمثالي، وعالج الظواهر السلبية

ومن الجدير بالذكر  فيها القارئ المجود، ونبه إلى ما يجب عليه أن يحذر منه.
، فهو قانون عام الثّقل والخفّةأنّ أغلب الأمثلة إن لم يكن جميعها تطبيق لقانون 
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ويُطلق عليه أيضًا )قانون الجهد الأقل، أو  وشامل لكل القوانين الصوتية.
 الأدنى(.

ة الإتباع، لإنّها ظاهرة لغوية في لهجات القبائل العربية، وفي لم يتطرق مكي لظاهر  -8
القراءات القرآنية غير المتفق عليها، ولأنّ كتاب الرعاية كتاب اتفاق ودراية لا 

 كتاب اختلاف ورواية.
، وهي القدرة والهيمنة، سواء أكانت هذه كافة في الطوائف الثقافية للقوة معنًى واحدٌ  -9

 ماءصادية أم اجتماعية... الخ، وأنّ علماء العربية القدالقدرة سياسية أم اقت
والباحثين في الأصوات اللغوية من المحدثين اتفقوا على أنّ للأصوات اللغوية 

أمّا  المفهوم نفسه للقوة والضعف، وأنّ قوة الأصوات الصامتة ذاتية وموقعية،
ر في الصوائت الصائتة فلها قوة ذاتية تزيد من قوة الصامت أو ضعفه، وأي تغيي

، ويندرج هذا الكلام ضمن )قانون القوة له دلالة لغوية حسب قوة الصائت وضعفه
 والضعف(.

قانون القوة والضّعف قانون كبير ويشغل حيزًا كبيرًا بتأثيراته في اللغة، فعند  -51
مجاورة صوت قوي لصوت  ضعيف يحصل بينهما شدّ وجذب، كل صوت منهما 

زداد الصوت الضعيف قوةً عند مجاورته لصوت  يحاول جذب الثاني ناحيته، ي
قويّ  فيؤثر الصوت القوي فيه ويجذبه إليه ويُبدل منه ليقاربه ويناسبه وإذا ماثله 
يُدغم فيه، أمّا الصوت القوي فعند ضعفه لسبب عارض فإنّه ينجذب للصوت 

انون الضعيف، ويُبدل منه ليقاربه ويناسبه وإذا ماثله يُدغم فيه، ويُطلق عليه )ق
الأقوى(، وإن دلّ هذا على شيء فإنّه يدلّ على أنّ قوة الصوت وضعفه تتباين 

تصنيف وصف و ، وكان لمكي السبق في ابحسب البيئة التركيبة التي يوجد فيه
 الأصوات إلى: قوية، ومتوسطة القوة، وضعيفة.
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اطع نسبة تردد الأصوات والمق يعتمد على فهو الشيوع وكثرة الاستعمالأمّا قانون  -55
في  افي الكلام العربي، ممّا يؤدي إلى ظواهر لغوية عديدة، وأكثر الأصوات ترددً 

الكلام يكون أكثر عرضة لهذه الظواهر، وللتطور اللغوي الذي يطرأ على اللغة 
 ، ويطلق عليه أيضًا )قانون التردد النسبي(.المنطوقة

ل، وكررها، وأكد فصّل مكي القول في القوانين الصوتية، وشرحها بكل دقة وتفصي -53
عليها، مع عدم ذكره لبعض المعلومات لعلة ذكره لها في مؤلف آخر. وقد استقى 
معلوماته ممّن سبقه من العلماء، إلّا أنّه طبقها عمليًا على القرآن الكريم وهو 

 منبع العلوم والمعارف. 
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 .القرآن الكريم 
 مرو بن العلاء(، د. عبد الصبور أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي )أبو ع

 م.5984 -ه 5718، 5القاهرة، ط -شاهين، مكتبة الخانجي
 م.5995لبنان،  -إحصاء العلوم، الفارابي، مركز الإنماء القومي 
  أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله

، 5لبنان، ط –، بيروته (، ت: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية٨٣٥)
 م.٤١١٥ -ه  ٤١٤١

  ،أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي
ه (، ت: عصام بن عبد المحسن الحميدان، قال المحقق: ١٦٥النيسابوري، الشافعي )

قمت بتوفيق الله وحده بتخريج أحاديث الكتاب تخريجا مستوفى على ما ذكر العلماء 
، 3الدمام، ط –وصلت إليه من خلال نقد تلك الأسانيد، دار الإصلاح أو ما ت
 م. ٤١١١ -ه   ٤١٤١

  أسرار العربية، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال
 -ه  5731، 5ه (، الناشر: دار الأرقم أبن أبي الأرقم، ط144الدين الانباري )

 م.5999
 القاهرة،  -اي، ترجمة: د. أحمد مختار عمر، عالم الكتبأسس علم اللغة، ماريو ب

 م.5998 -ه 5759، 8ط
 القاهرة،  -أسس علم اللغة، د. محمود فهمي حجازي، دار الثقافة للطباعة والنشر

3113. 
  الاشباه والنظائر في النحو، الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

 م.3111بيروت،  -دار الكتب العلمية ه (، وضع حواشيه: غريد الشيخ،955)
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  :ه (، ١١١إصلاح المنطق، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )المتوفى
 م. ١٢٢3 -ه  ٤١١٣، 5ت: محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي، ط

 دراسة صوتية  -أصوات القرآن الكريم كيف نتعلّمها ونعلّمها )تحقيق في كيفية الترتيل
وتمارين على نطق  -القرآن الكريم المفقودة في لهجاتنا الدارجة مقارنة في أصوات

 -الحروف وأحكام التجويد(، يوسف الخليفة أبو بكر، مكتبة الفكر الإسلامي
 م.5943 -ه 5393، 5الخرطوم، ط

  الأصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس، مطبعة الأنجلو المصرية، الطابع: محمد عبد
 .3114، 7الكريم حسان، ط

 صول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج الأ
 بيروت. –ه (، ت: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان ٣٤٦)
  .الاقتصاد اللغوي في بنية الكلمة )نماذج للتحليل من ديوان أبي القاسم الشابي(، د

 م.3133، 5ان، طعمّ  -عيسى شاغة، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن
  أمالي ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة، المعروف

ه (، ت: الدكتور محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، ٨١١بابن الشجري )
 م. ٤١١٤ -ه   ٤١٤٣، 5القاهرة، ط

 بن عيذون  الأمالي = شذور الأمالي = النوادر، أبو علي القالي، إسماعيل بن القاسم
ه (،عني بوضعها وترتيبها: محمد ٣٨٦بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان )
 م.٤١١٦ -ه   ٤٣١١، 3عبد الجواد الأصمعي، دار الكتب المصرية، ط

  إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي
القاهرة، ومؤسسة الكتب  -لعربيه (، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر ا٦١٦)

 م.٤١٥١ -ه   ٤١٢٦، 5بيروت، ط –الثقافية 
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  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، عبد الرحمن بن
ه (، ٨٥٥محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري )ت 

 م.١٢٢٣ -ه ٤١١١، 5المكتبة العصرية، ط
 م الأصوات اللغوية في دراسة علم التجويد، أ. د. غانم قدوري الحمد، مركز أهمية عل

 -ه 5738، 3الرياض، ط -المملكة العربية السعودية -تفسير للدراسات القرآنية
 م.3151

 ( ت: د. مازن المبارك، دار 334الإيضاح في علل النحو، أبو القاسم الزّجّاجي ،) ه
 م.5988 -ه  5718، 1بيروت، ط –النفائس 

  بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة، أبو
 م.٤١٦٥القاهرة،  –ه (، دار الكاتب العربي ٨١9جعفر الضبي )

  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين
لبنان /  -تبة العصرية ه (، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، المك١٤٤السيوطي )

 صيدا.
  تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو

ه (،ت: مجموعة من المحققين، دار ٤١٢٨الفيض، الملقّب بمرتضى، الز بيدي )
 الهداية.

 ( 393تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ،) ه
 م.5984 -ه 5714، 7بيروت، ط -أحمد عبد الغفور عطار، دار الملايينت: 

  التحديد في الإتقان والتجويد، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني
بغداد / ساعدت جامعة  -ه (، ت: د. غانم قدوري الحمد، مكتبة دار الأنبار  ١١١)

 م. ٤١٥٥ -ه   ٤١٢٥، 5بغداد على طبعه، ط
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 ه (، ظبطه 858ات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )التعريف
، 5بيروت، ط -وصححه جماعة من العلماء باشراف الناشر: دار الكتب العلمية

 م.5983 -ه 5713
  التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، د. رمضان عبد التواب، الناشر: مكتبة

 -ه 5754)مزيدة ومنقحة(،  3طالقاهرة،  -الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع
 م.5994

  التعليقة على كتاب سيبويه، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل، أبو
، 5ه (، ت: د. عوض بن حمد القوزي )الأستاذ المشارك بكلية الآداب(،ط٣٥٥علي )
 م.٤١١٢ -ه  ٤١٤٢

 بن محمد بن  التمهيد في علم التجويد، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد
، 5ه (، ت: د. على حسين البواب، مكتبة المعارف، الرياض، ط٥٣٣يوسف )ت 

 م. ٤١٥٨ -ه   ٤١٢٨
 ( ت: محمد 341تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور ،) ه

 م.3115 -5بيروت، ط -عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي
 ين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج التوقيف على مهمات التعاريف، زين الد

ه (، عالم 5135العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )
 م.5991 -ه 5751، 5القاهرة، ط -الكتب

  الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ت: أحمد
 م.٤١٦١ -ه  ٤٣٥١، 3القاهرة، ط –مصريةالبردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب ال

  جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد
ه (،الدار المصرية ١٥٥الأزدي الميورقي الحَم يدي أبو عبد الله بن أبي نصر )

 م. ٤١٦٦ -القاهرة –للتأليف والنشر
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  ه (، ت: رمزي منير ٣١٤يد الأزدي )جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن در
 م.٤١٥٥ -5بيروت، ط –بعلبكي، دار العلم للملايين 

  الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن
ه (، وضع حواشيه 344مجاهد، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي )

داوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب وعلق عليه: كامل مصطفى الهن
 م.3115 -ه 5735، 5بيروت، ط -العليمة

 ( الهيئة المصرية العامة 393الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ،) ه
 .7للكتاب، ط

  الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، د. غانم قدوري الحمد، دار عمار للنشر
 م.3114 -ه 5738‘ 3عمان، ط -والتوزيع

  أستاذ  -دراسات صوتية وصوتية صرفية في اللغة العربية، أ. د. محمد جواد  النوري
 -ه 5739، 5بيروت، ط -العلوم اللغوية/ جامعة النجاح الوطنية، دار الكتب العلمية

 م3158
 كلية الآداب/  -قسم اللغة العربية -دراسات في علم الأصوات، أ. د. صبري المتولي

 م.3118 -5القاهرة، ط -زهراء الشرق جامعة القاهرة، 
  ،م.5998دراسات في علم اللغة، د.كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
 كلية العلوم/ جامعة  -أستاذ علم اللغة -دراسة الصوت اللغوي، د. أحمد مختار عمر

 ه .5358 -م5994القاهرة،  -القاهرة، عالم الكتب
 محمد  -نان دي سوسير، تعريب: صالح القرماديدروس في الألسنية العامة، فردي

 م.5981محمد عجينة، الدار العربية للكتاب،  -الشّاو 
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  دروس في علم اصوات العربية، جان كانتينو، نقله إلى العربية وذيله بمعجم صوتي
الأستاذ بدار المعلمين العليا بتونس/ الجامعة  -عربي صالح القرمادي -فرنسي

 م.5981تونس،  -سات والبحوث الاقتصادية والاجتماعيةالتونسية، مركز الدرا
  الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، صنعة الإمام العلّامة ابي محمد مكي بن

ه (، ت: د. أحمد حسن فرحات الأستاذ المساعد بجامعة 734أبي طالب القيسي )
 م.5987 -ه 5717، 3الأردن، ط -عمان -الكويت، دار عمّار

 ه (، دار الكتب 393اعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )سرّ صن
 م.3111 -ه 5735، 5لبنان، ط -بيروت -العلمية

  سر الفصاحة، أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي
 م.٤١٥١ -ه ٤١٢١، 5ه (، دار الكتب العلمية، ط١٦٦)
 د الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عب

بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط،  -ه (، ت: مجموعة من المحققين٥١٥الذهبي )
 م.٤١٥٨ -ه ٤١٢٨،  3مؤسسة الرسالة، ط

  أستاذ العلوم العربية بدار العلوم وأحد  -شذا العرف، الأستاذ الشيخ أحمد الحملاوي
ه وشرحه ووضع فهارسه: د. محمد جاسم علماء الأزهر الشريف رحمه الله، ضبط

 ه.5738، 5قاسم، منشورات كمال الملك، ط
  شرح ابن عقيل قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني

البصري على الفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 
 ه.5387، 5قم، ط -لمحمد محيي الدين عبد الحميد، آسيانا

  شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد
 ٤١١٢، 5ه (، ت: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط ٦٥٦بن مالك )

 م. ١٢٢٢ -ه  
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  شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب
 ٦٥٦ه (، محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، نجم الدين )٤٢١٣خزانة الأدب )

 -ه (، حققهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، الأساتذة: محمد نور الحسن 
المدرس في كلية اللغة  -المدرس في تخصص كلية اللغة العربية، امحمد الزفزاف 

غة العربية، المدرس في تخصص كلية الل -العربية، امحمد محيى الدين عبد الحميد 
 م.٤١٥٨ -ه   ٤٣١٨لبنان،  –دار الكتب العلمية، بيروت 

  ٣٦٥شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان )ت 
لبنان،  –ه (، ت:أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. ١٢٢٥، 5ط
 ي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد شرح المفصل للزمخشري، المؤلف: يعيش بن عل

بن علي، أبو البقاء، موفق الدين الأسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن 
 –ه (، قدم له: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت ٦١٣الصانع )
 م.١٢٢٤ -ه  ٤١١3،  5لبنان، ط

 د بن فارس بن الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أحم
-ه ٤١٤٥ 5ه (، محمد علي بيضون، ط٣١٨زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )

 م.٤١١٥
  الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال

ه (،عني بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة ٨٥٥)
 م.٤١٨٨ -ه  ٤٣٥١، 3الخانجي، ط

 المملكة العربية  -صوتيات العربية، د. منصور بن محمد الغامدي، مكتبة التوبةال
 م.3115 -ه 5735، 5السعودية، ط
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  العبر في خبر من غبر، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن
« ذيل الحسيني»للذهبي نفسه، ثم « ذيل العبر»ه (، ويليه: ٥١٥قَايْماز الذهبي )
 بيروت. –هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية  عليه، ت: أبو

 القاهرة،  -علم الأصوات، د. كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع
 م.3111

  جامعة النجاح  -أستاذ العلوم اللغوية -علم الأصوات، أ. د. محمد جواد النوري
 م.3159 -ه 5771، 5بيروت، ط -الوطنية، دار الكتب العلمية

 علم اللغة، د. علي عبد الواحد وافي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع- 
 م.3117، 9مصر،ط

  علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، د. محمود السعران ، دار النهضة  العربية للطباعة
 بيروت. -والنشر

  العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري
 ه (، ت: د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.541)
  غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد

ه  ج. ٤٣٨٤ه (، مكتبة ابن تيمية، عني بنشره لأول مرة عام ٥٣٣بن يوسف )
 برجستراسر.

 ات، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرفي علم اللغة، د. غازي مختار طليم- 
 .3111، 3دمشق، ط

 وعضو  -أستاذ بكلية دار العلوم/ القاهرة -في اللهجات العربية، د. إبراهيم أنيس
 م.5993، 8القاهرة، ط -المجمع اللغة العربية سابقاً، مكتبة الأنجلو المصرية

 ه (، ٥٤٥روزآبادى )القاموس المحيط ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفي
ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، 
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 -ه  ٤١١٦، 8لبنان، ط –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 م.١٢٢٨

  القدرة الاقتصادية وأثرها في العلاقات الدولية )الاتحاد الأوربي أنموذجاً(، د. فرح
 .3153ت الحكمة، بي -صابر، بغداد

  ،القراءات واللهجات من منظور علم الأصوات الحديث، أ. د. عبد الغفار حامد هلال
 م.3111 -ه 5338، 3القاهرة، ط -دار الفكر العربي

  القوة الذكية في السياسة الخارجية )دراسة في أدوات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه
الحي، تقديم أ. د. نادية محمود  (، سماح عبد الصبور عبد3153 -3111لبنان 

أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، دار البشير  -مصطفى
 م.3157 -ه 5731، 5مصر، ط -للثقافة والعلوم

  .الكتاب الأوسط، الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد  المقرئ العماني، ت: د
 م.3118 - ه5734، 5دمشق، ط -عزة حسن، دار الفكر

  الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر الملقب سيبويه
القاهرة، الطبعة الثالثة،  -ه (، ت: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي581)

 م.5988 -ه 5718
  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لأبي محمد مكي بن أبي طالب

بيروت،  -(، تحقيق: د. محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالةه 734-311القيسي )
 م.5987 -ه 5717، 3ط

   الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ايوب بن موسى الحسيني القريمي
محمد المصري، مؤسسة  -ه (، ت: عدنان درويش5197الكفوي، أبو البقاء الحنفي )

 بيروت. -الرسالة
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 بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  لسان العرب، محمد بن مكرم
ه (،الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار ٥٤٤الأنصاري الرويفعى الإفريقى )

 ه .٤١٤١، 3بيروت، ط –صادر
 م.3111، 7اللغة بين المعيارية والوصفية، د. تمّام حسّان، عالم الكتب، القاهرة، ط 
 محمد القصاص، تقديم: فاطمة  -لدواخلياللغة، ج فندريس، ترجمة: عبد الحميد ا

 م.3157القاهرة،  -خليل، المركز القومي للترجمة
 ( ت: محمد فواد ١٢١مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري،) ه

 ه . ٤٣٥٤القاهرة، –سزگين، مكتبة الخانجى 
 مان بن جني المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عث

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر،  -ه (، وزارة الأوقاف ٣١١الموصلي )
 -٤٣٥٦ت: علي النجدي ناصف، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، 

 م. ٤١٦١ - ٤١٦٦ه ،  ٤٣٥١
  المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت

 -ه   ٤١١٤، 5بيروت، ط –الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية ه (، ت: عبد ١٨٥
 م. ١٢٢٢

  ،المدخل إلى علم أصوات العربية، د. غانم قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزيع
 م.3117 -ه5731الأردن،  -عمان

 مدخل إلى علم اللغة، د. محمود فهمي حجازي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع- 
 القاهرة.

  هر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي المز
ه  ٤١٤٥، 5بيروت، ط –ه (، ت: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية ١٤٤)

 م.٤١١٥
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 ( ّ888مسارات الدرس الصوتي عند رضي الدين الأسترباذي) مقاربة لسانية، د.  -ه
جامعة كربلاء، دار المدينة  -م الإنسانيةكلية التربية للعلو  -حسن عبد الغني الأسديّ 

 .3157، 5العراق، ط -الفاضلة للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد
 والمصطلح الصوتي في الدراسات العربية، د. عبد العزيز سعيد الصيغ، دار الفكر- 

 م.3114 -ه 5734، 3دمشق، ط
  ،المعروف بالأخفش معانى القرآن، أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري

، 5ه (، ت: د. هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١51الأوسط )
 م.٤١١٢ -ه  ٤١٤٤

  معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء
ه (، ت: أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل ١٢٥)

 .5مصر، ط –ية للتأليف والترجمة الشلبي، دار المصر 
  ه (، ٣٤٤معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت

 م. ٤١٥٥ -ه   ٤١٢٥، 5بيروت، ط –ت: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب 
  معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن

ه (، ت: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، 838 الرومي الحموي )عبد الله
 م.٤١١٣ -ه  ٤١٤١، 5بيروت، ط

  معجم البلدان، شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي
 م.5991، 3بيروت، ط -ه (، دار صادر838)
 م.5983 -ه 5713، 5معجم علم الأصوات، د.محمد علي الخولي، ط 
  ه ٤١١١، 5دمشق، ط –علوم القرآن، إبراهيم محمد الجرمي،دار القلممعجم- 

 م.١٢٢٤
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  المعجم الفلسفي )بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية(، د. جميل صليبا
 م.5997 -ه 5757بيروت،  -م(، الشركة العالمية للكتاب5948)
 قات تضم الخطوط المعجم المفصل في مصطلحات فقه اللغة المقارن )مع ملح

القديمة وأمثلة كتابتها، وجداول للضمائر في اللغات الجذريّة )السّاميّة( وتصريف 
الأسماء والأفعال منها، وجداول لبعض الألفاظ من المعجم الجذريّ السّاميّ المقارن(، 
د. مشتاق عباس معن، منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة، 

 م.3113 –ه 5733، 5لبنان، ط -، بيروتدار الكتب العلمية
  ،المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات

 وحامد عبد القادر، امحمد النجار(، دار الدعوة.
  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين

 م.٤١٥١ -ه  ٤٣١١ارون، دار الفكر، ه (، ت: عبد السلام محمد ه٣١٨)
  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن

 -ه ٤١٤٥، 5ه (، دار الكتب العلمية، ط٥١٥أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي)
٤١١٥. 

  المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار
، 5بيروت، ط –ه (، المحقق: د.علي بو ملحم، الناشر: مكتبة الهلال 138 )الله

5993. 
  مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية، د. محمد يحيى سالم الجبوري، دار الكتب

 م.3118، 5بيروت، ط -العلمية
  المقتضب، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس، المعروف

 بيروت. –ه (، ت: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب. ١٥٨)بالمبرد 
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  المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، أبو حامد محمد بن محمد
 –ه (، ت: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي ٨٢٨الغزالي الطوسي )

 .٤١٥٥ – ٤١٢٥، 5قبرص، ط
 ة دار العلوم/ جامعة القاهرة، دار كلي -مناهج البحث في اللغة، د. تمّام حسّان

 م.5949 -ه 5711المغرب،  -الثقافة، الدار البيضاء
 شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، أبو الفتح عثمان بن جني  -المنصف

 .731م، ٤١٨١ -ه  ٤٣٥٣، 5ه (، دار إحياء التراث القديم، ط٣١١الموصلي )
 أحمد زايد -: محمد الجوهري موسوعة علم الاجتماع، جوردون مارشال، ترجمة- 

هناء الجوهري، مراجعة وتقديم: محمد  -محمود عدلي السمري  -محمد محي الدين
 المشروع القومي للترجمة. -الجوهري، المجلس الأعلى للثقافة

  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي بن القاضي محمد حامد
ه (، تقديم وإشراف ومراجعة: 5518وي )بعد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهان

د. رفيق العجم، ت: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله 
لبنان،  -الخالدي، الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 

 م.5998 -5ط
 بن عبد الله الظاهري  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي

ه (، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار ٥٥١الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )
 مصر. -الكتب

  النشر في القراءات العشر، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن
ه (، المطبعة التجارية  ٤٣٥٢ه (، ت: علي محمد الضباع )المتوفى ٥٣٣يوسف )

 ى.الكبر 
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  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير
ه (، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها ٤٣١9سليم الباباني البغدادي )

 لبنان. –، أعادت طبعه دار إحياء التراث العربي بيروت ٤١٨٤البهية استانبول 
 ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

 مصر. –ه (، ت: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية ١٤٤السيوطي )
  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن

ه (، ت: إحسان عباس، دار ٦٥٤إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )
 م.5997، 5ط بيروت، –صادر

 الرسائل والأاار ح:    

 الكلمة(، أطروحة  -المقطع -التغيرات الصوتية في التركيب اللغوي العربي )الجملة
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، صلاح الدين سعيد حسين، 

كلية  -جامعة تشرين -إشراف: أ. د. سامي عوض، الجمهورية العربية السورية
 .3119اب والعلوم الإنسانية/ قسم اللغة العربية، الآد

  التلوينات الصوتية والدلالية للأصوات المتوسطة في نونية أبي البقاء الرُّندي، مشروع
علم الأصوات السمعي .. تاريخ وتطور، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 

 -وهران -االصوتيات، بن سعيد خديجة، إشراف د. مكي درّار، جامعة الساني
 .3157الجزائر، كلية الآداب واللغات والفنون/ قسم اللغة العربية، 

  ظاهرة الإتباع في اللغة العربية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اللغة، فوزية
 -محمد الحسن الإدريسي، إشراف: أ. د. أحمد علم الدين الجندي، جامعة أم القرى 

 م.5984 -ه 5714المملكة العربية السعودية، 
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 أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه فلسفة في اللغة  -منهج الدرس الصوتي عند العرب
العربية وآدابها، علي خليف حسين إلى قسم اللغة العربية في كلية الآداب في جامعة 

 م.3113 -ه 5733بغداد، إشراف الأستاذ الدكتور: محمد حسين آل ياسين، 
 البحو  والبرامج:

 لغات الأزد دراسة صوتية في ضوء علم اللغة الحديث، أحمد بن سعيد  الإبدال في
ه  ٤١١١(، ٤٤٥العدد ) -( ٣١قشا ، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، السنة )

 م.١٢٢١ -
 جامعة بغداد/ كلية  -الإتباع الحركي في القراءات القرآنية، أ. م. د. خلود جبار

 ه .5738 -م3151، 557 -الاعلام، مجلة الآداب/ العدد
  ،)أثر التخفيف في التوازن اللغوي، محمد ماكني، عود الند )مجلة ثقافية فصلية

 .51/3157، 511الناشر: د. عدلي الهواري، العدد: 
 كلية العلوم  -أثر الصوائت العربية في المستويات اللغوية، م. نرمين غالب أحمد

المجلة  AJSPمجلة ، 3131-3159الإنسانية/ جامعة زاخو/ اقليم كردستان/ 
/ 3(، العدد الرابع عشر، تاريخ الإصدار: www.ajsp.netالعربية للنشر العلمي )

53 /3159. 
  أصوات العربية والقرآن الكريم )منهج دراستها وتعليمها عند مكي بن ابي طالب

ه (، د. عبد الله ربيع محمود الأستاذ المشارك بالكلية، مجلة )كلية 734المتوفى سنة 
 ه ، العدد العاشر.5711العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود عام  اللغة

  التحليل الإحصائي لأصوات اللغة العربية، د. محمد علي الخولي )معهد اللغة
جامعة  -الرياض(، بحث في مجلة معهد اللغة العربية -جامعة الملك سعود -العربية
 .5987/ 5717مكة المكرمة، العدد الثاني،  -أم الفرى 
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 أستاذ النحو  -ضية الخفة والثقل وأثرها في النحو العربي، أحمد حسن حامدق
جامعة النجاح الوطنية، مجلة  –كلية الآداب  –قسم اللغة العربية  –والصرف 

 (.5993النجاح للأبحاث، المجلد الثاني، العدد السادس )
 اد د. عادل القوانين الصوتية الكبرى في اللغة العربية،"دراسة وصفية دلالية"، إعد

إبراهيم أبو شعر أستاذ مشارك بقسم القراءات والدراسات القرآنية، و د. عبد اللطيف 
مطيع عبد القادر محمد أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية، جامعة العلوم الإسلامية 

طبربور، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين  -عمان -العالمية، الأردن
 (.33) بالقاهرة، العدد

  القوانين الصوتية في اللغة العربية من خلال كتاب سيبويه، د. إبراهيم إبراهيم
جامعة المنصورة، مجلة  -مدرس علم اللغة والنحو والصرف بكلية الآداب -بركات

 م.5983، 7/3كلية الآداب/ جامعة المنصورة، المجلد/ العدد: ع 
 مكي بن أبي طالب القيسي في  نحو دراسة الصوتيات العربية من خلال جهود الإمام

كتاب الرعاية نموذجاً، أمجد علي سعادة، معالم القرآن والسنة )مجلة محكمة( السنة 
 .3155 -السادسة، العدد السابع

 قسم  -دراسة دلالية، أ. د. دفة بلقاسم -نماذج من الاعجاز الصوتي في القرآن الكريم
ضر/ بسكرة الجزائر، مجلة كلية الأدب العربي والعلوم الإنسانية/ جامعة محمد خي

 .3119الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جوان 
 البرامج التلف: ونية:

  لمسات بيانية، أ. د. فاضل السامرائي، برنامج تلفزيوني عُرض في قناة الشارقة
 .  https://toutu.be/uskNMHMOel4 الفضائية، 
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     Studies of language laws were multitude in general and the phonological law 

in particular. The reason may belong to the great significance of studying the 

linguistic tissue. For the phonological level is the first linguistic level of 

linguistic study . 

   There are many phonological laws, but the current study focused on the 

biggest three laws and the most common ones in language. The study was 

divided into three chapters preceded by introduction and a preface and followed 

by the most important results. 

 

     We mentioned, in the introduction, the causes that led to choosing the 

subject and the obstacles that we faced; as well, the most important references 

and bibliographies that were used in the study. The preface contained some 

primary concepts that relate to the study topic. Every chapter, in this study 

tackled the studied law followed by the practical application in " Al Ri'aya " 

book by Mekki Bin Abi Talib Al Qaisi. 

   The first chapter was devoted to lightness and heaviness law. This law is 

considered the biggest and the most common phonological law where all other 

laws lies under it. this may refer to search for easiness and facilitation in the 

articulation process and economy in the spent muscular efforts during this 

process. So, all the phonological phenomena happen searching for this reason, 

for they take the simplest ways to achieve this target. 

   The second chapter was about the power and weakness law. It is also one of 

the most influential phonological law in language. The third chapter was about 

the law of common and widely used in language. 

   These three phonological laws are considered the biggest and hugest ones in 

the language. The current study ended with the most important results. It is 

worth to mention that ancient Arabic scholars were the initiators and founders 

who studied Arabic language and its laws. Al Kheleal ( 175 H.), Sibawayh ( 180 

H.), and Ibn jinni ( 392 H.) were the pioneer, particularly the recitation scholars 

as  Mekki Al Qaisi who received his information from the first Arabic scholars 

who preceded him and skillfully referred to the role that sound played in the 

linguistic constructions of the classification details; beside his personal 

experience in deduction. Therefore, " Al Ri'aya " Book was a scientific work 
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that links what Arabic scholars put concerning rhetorical studies with what 

recitation scholars apply in reading the holy Quran. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ministry of Higher Education and Scientific Research                  

Kerbala University 

College of Education for Human Sciences 

Department of Arabic 

 

  

  

The Supreme Phonological Laws in " Al Ri'aya " 

 Book by Mekki Bin Abi Talib Al Qaisi ( died 437 H.) 

 

 

by: 

Safiyh Kadhim Mohammed Ahmed Al Hashimi 

 

A Thesis Submitted to the Council of College of Education for 

Human Sciences / Kerbala University as a Partial Fulfillment for 

the Requirements of Master Degree in in Arabic / linguistics 

  

 

The supervisor: 

Prof. Dr. Adil Netheir Beiri 

 

 

2022 A.D.                                                                                                   1443  H. 


